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إن امد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

يا ها لین آمَنُوا أنّقوا الله حى تَمَاتَهِ ولا كمون الا وشم يمون [آل عمران: ۱۰۲]. 
[يَا ها لاس انّقوا ربكم الْذِي حَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ منها رَوْحَهَا وب مِنْهُمَا 
رخالا قي ونساء وَئقُوا الله انر تسَاءلون به والأتكاة إن ال كان علیکم رقیّا) [النساء؛ 
.]١‏ 

يا نها لین آمئوا وا اله وقولوا قولاً سَدِيدًا * طح لکم أَعْمَالكم وَيغفر تکم ذئوبكْ 
وَمَنْ يْطِع الله A See EET‏ 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله - تعالى - وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وشر الأمور محدثاقهاء و کل محدثة بدعة» و کل بدعة ضلالة» و کل ضلالة في النار. 

س: ما صحة قول القائل: دفن فلان في مثواه الأخير؟ 

ج: هذا قول خاطئ؛ لأن القبر ليس المثوى الأخير ما المثوى الأخير هي حنة نعيمها مقيم» أو 
نار عذاا أليم. 

قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله - في "أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور" (ص ۷ 
۸ 

"إن الله - سبحانه وتعالى - خحلق بي آدم للبقاء لا للفنای وإنما ینقلهم بعد حلقهم من دار إلى 
دار» كما قال ذلك طائفة من السلف الأخيار» منهم بلال بن سعد وعمر بن عبدالعزیز - 
رضي الله عنه - فأسكنهم في هذه الدار ليبلوهم أيهم اح ثم ينقلهم إلى دار البرزخ 
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فيحبسهم هنالك إلى أن يجمعهم يوم القيامة» ويجزي كل عامل جرا عمل افا هذا مع 
نهم في دار البرزخ باعماهم مدانون مکافوون» فمكرمون باحسانم» وباسایقم مهانون» قال 
الله سبحانه وتعالى: وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَخّ ای يَوْم يعون [المومنون: ۱۰۰]» قال جاهد: 
البرزخ اخاجز بين الموت والرحوع إلى الدنياء وعنه قال: هو ما بين الموت إلى البعث» قال 
الحسن: هي هذه القبور ال بينكم وبين الآخرة» وعنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: "هي هذه 
القبور ال تركضون عليها لا یسمعون الصوت . 

وقال عطاء الخراساي: البرزخ: مد ما بين الدنيا والآخرة. 

وصلی آبو أنامةاخان جنازة فلما وضعت اق حدهاء قال: "هذا برزخ إل یوم یبعئون". 

وقيل للشعي: "مات فلان قال: ليس هو في الدنیا ولا في الآحرة» هو في برزخ". 

وفع رجلا یقول: "مات فلان» أصبح من آهل الحرةء قال: لا تقل من أهل الأحرق ولکن 
قل: من أهل القبور"؛ اه؛ (أهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور: ص ۷- ۸). 

س: ما الذي يبقى مع ال ميت في قبره» وما الذي یتبعه ثم یرجع ويتركه؟ 

ین البي - صلى الله عليه وسلم - هذاء فقال كما عند البخاري: ((يتبع الیت ثلاثة» فیرجع 
اثنان ويبقى واحكٌ يتبعه أهله وماله وعمله فیرجع أهله وماله» ويبقى عمله)). 

س: ما هي مترادفات القبر؟ 

ج: للقبر مترادفات كثيرة» منها: 

- ابیت (بفتح الجيم والدال). جمعه: "أحداث"» قال تعالى: 0 من الْأَحْدَاثْ که 
حَرَادٌ مشير * مهن إلى الداع یقول الْكَافِرُونَ هَذَا یوم عَسرٌ] [القمر: ۷ ۸]. 

وقد أبدل "الثاء" "فاء"» فيقال: "جحدف". 

- والرّمُس: (بفتح الراء وسكون اليم)» جمعه: "رموس". 

- الريم: (بفتح الراء وسكون الياء) جمعه: "ريوم". 

يقال: "نزلت في ریم فلان ألحده فيه» أي: نزلت في قبره". 

- والّق الل لقول البي - صلى الله عليه وسلم - عن القبر: («اللحدُ لناء والشّق 
لغیرنا)). 

- والحفير: (بفتح الحاء و کسر الفاع). 

3 والضریح: ومنه یقال: "زرت ضریح فلان"؛ أي: قبر فلان. 

- والرجم: (بفتح الراء والجيم)» جمعه: "رحام"» سمي بذلك لما يجمع عليه من احجارق 


www.alukah.net 


الالولة 


www.alukah.net 


www.alukah.net 


والرّحم في اللغة: هي الحجارة. 

- والحئّن: (بفتح الحيم والنون الأولى)» جمعه: "أجنان", سَمّي بذلك لستر الميت وإحفائه فيه. 
- والنهال: (بکسر الميم)» جمعه: "مناهيل" يقال: "دفنت الميت في منهال؛ أي: في القبر. 

س: م عرف الدفن في القبر؟ 

ج: عرف دفن الميت في قبر عند أول قتيل وحد على ظهر الأرض من بن آدم» وهو "هابیل" 
الزن آدم علیه السلام فقد قتله شقیقه "قابیل" ظلمًا وحسدًا وانقامًا بسبب الخدت الذي دار 
بینهما على أمر زواجهما من أختيهماء وتَقبّلٍ قربان هابيل» وعدم بل قربان قابيل: 

واد دک هان القراك الكرم؛ حيث قال رب العالمين: (واثل لیم تا ابتئ آَم باحق 
إذ قربا قرباگا ُقبّلَ من أَحَدِهِمَا ولم يقل من الآخر قال لَأَنَُنّكَ قال إِنّمَا يََقَبّلَ الله بن 
لین * ین بسطت إلى ی كني ما نا تابيط ني لت یت إني ا الله رب 
لین * إِنّي | آرید وه بائمي ونيك فتکون من أُصْحَاب ار وَذْلِكَ E‏ 
فطوء ل و و ی [المائدة: ۲۷ - ۳۰]. 

ر قل ن هاییل » یراق ار ايد الو کیش ينوا رق شو ی وی 
غاا فبعث الل غاا بالقرب منهماء اعد یبش الراب عنقاره ورجلیه؛ حع آقام رة فق 
الأرضء ثم وضع غرايا ميا أو تلا كان معه في تلك الخفرة» وأحذ يثير التراب على العُراب 
لیّت؛ حي واراه ودفنه» فتعلم قابیل من رای عملية اللخن» وعرف کیف بواري جسد یه 
القتول هابيل» پُرشد إلى هذا قوله تعالل: [ فْبَعَث الله غرابا يَبْحَثْ في الأرض ليريهُ كيف 
يُوَاري نوءة آحیه قال يا یا أعجرت أن أكون مثل هذا راب فأرّاري سوعة أجي فاأصبح 
من النَادِمِينَ 1 [المائدة: ۳۱]. 

قد نقل القرطي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية عن مجاهد أنه قال: EE‏ 
فاقتتلا؛ حي قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفنه"؛ اه. 

وقيل: "إن الغراب بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت الحاحة إليه؛ لأنه من عادة الغراب 
فعل ذلك» فته قابیل بذلك على مواراة آحیه". 

س: ما هو اسم ملكي القبر؟ 

ج: اسمهما منکر وكير والدلیل على ذلك: 

ما آحرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إذا آقبر یت - أو قال: أحدُكم - أتاه مَلكان أسودان أزرقان» يُقال لأحدهما: 
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نکر والآحر: الكيل)؛ (وحسنه الألبان - رحمه الله - في الصحيحة: ۰0۱۳۹۱ (ورمز له 
بالحسن في "صحيح الجامع الصغير": ۲5۹/۱). 

وحاء في حديث آخر أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا مرسلاء ووصله ابن بطة في "الإبانة" من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: ((يا عمر» كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومّك» فقاسوا لك 
ثلاثة أذرع في ذراع وشی ثم رجعوا إليك فغسّلوك وكفنوك وحتّطوك؛ ثم احتملوك حي 
يُضعوك فيه» ثم يهيلوا راب ويدفنوك» فإذا انصرفوا عنك. أتاك فا القبر: مُنكرٌ وككير. ..))؛ 
الحديث. 

س: هل سؤال القبر وفتنته حاص بالأمة احمدیة؟ أم أنه ما ولغيرها من الأمم؟ 

ج: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن فتنة القبر خاصة بالمؤمنين دون الكافرين» (وهو قول الحكيم الترمذي» وابن 
عبدالبر» والسيوطي). 

قال أبو عبدالله الترمذي: ما سوال الميت في هذه الأمة حاصة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل 
تأتيهم بالرسالة؛ فإذا أبَوْا كفت الرّسل واعتزلوهم وغوحلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمدًا - 
صلی الله علیه وسلم - بالرحمة ماما للخلق د کما قال تعای: (ومّا أرسلناك إلا رحمة 
للعالیین) [الأنبیاء: ۱۰۷] - أمسك عنهم العذاب وأعطي السيف حح یدحل فى دين 
الاسلام من دحل هابة السّيف, ثم يُرسخ الاعان في قلبه» فأمهلواه فمن ها هنا ظهر أمرُ 
الثفاق» وكانوا سرون الکفر وبعلترن الامان» فکانرا وق السلمین قل سر فلما ماتوا فض 
الله هم فاي القبر لیستحرج سرهم بالسّوال؛ ولیمیز الله الخبيث من الطُيّبء فیثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآحرةء ویضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء. 

وقد احتج هذا الفریق: بأن السّؤال في القبر یکون للامة احم فقط؛ وذلك للحدیث الذي 
أخرجه الإمام مسلم عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: ((إن هذه الأمة لیف قبورها))» وتي رواية: ((أوحي إل أنكم تُفتّيون في قبوركم)), 
وهذا ظاهر في الاختصاص هذه الأمة. 

وقالوا كذلك: "يدل على هذا أيضًا قول الملكين له: "ما كنت تقول في هذا الرّحل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله" فهذا حاص بالبي - صلى الله عليه وسلم - 
وجاء في الحديث الآخر: ((إنكم بي تُمْتحَنُونء وعي تُسألون)). 
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* الردٌ غلى الفريق الأول الذين قالوا: "إن سوال القبر حاص بالأمة انحمدیة": 

إن استدلالكم بقول الني صلى الله عليه وسلم: ((إن هذه الأمة یی في قبورها))» وبقوله: 
((أوحي إلى أنكم تفتنون في قبورکم))» وأن هذا ظاهر في الاختصاص بمذه الأمة» وبقول 
الملكين للمقبور: "ما كنت تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله وأن هذا حاص بالبي - صلى الله عليه وسلم» وقوله في الحديث الآخر: ((إنكم 
بي تمتحنون» وعين تُسألون)) لا يدل هذا على احتصاص السؤال بمذه الأمة دون سائر الأمم. 
فان قوله: ((إن هذه الم ما أن يراد به أمة الناس» كما قال تعالى: (ومّا من دَابّةِ في 
لاض ولا طائر یر جاح ل آم الک [الأتعام: ۰]۳۸ وکل جنس من أجناس 
الحيوان يسمى أمةء وفي الحديث: ((لولا أن الكلاب أمة ین الأمم لأمرت بقتلها)». 

وفيه أيضًا: حديث البي الذي قرصته غلة فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه: "من 
أحل أن قرصتك كملة واحدة أحرقت أَمّة من الأمم سبح الله". 

وان کان اراد وآ - صلی الله عليه وسلم - الذي بعك فیهم م يكن فيه ما ينفي سؤال 
غیرهم من الأمم» بل قد یکون ذکرهم إحبارًا بأنهم مُسوولون في قبورهم» وأن ذلك لا ختص 
.كن قبلهم؛ لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((أوحي إِلي أنكم فتنون في قبوركم))» وكذلك إخباره 
عن قول الملكين: ((ما هذا الرّحل الذي بُعث فيكم؟))» هو إخبار لأمته ما تمتحن به في 
قبورهاء والظاهر - والله أعلم - أن كل ني مع أمته کذلك وآفم مُعذبون في قبورهم بعد 
السوال لهم وإقامة الحجة عليهم» كما یعذبون في الآخرة بعد السوال وإقامة الحجةء والله - 
سبحانه وتعالى - أعلم". 

وقال أبو عمر بن عبدالبر في كتاب "التمهيد": 

"والآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن» أو منافق (من كان منسوبًا إلى 
أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة)» وأما الكافر الجاحد البطل فليس من يُسأل عن ربه 
وده رتت وف مال عن هذا اهل الإسلام» فيثبّت الله الذين آمنواء ويرتاب المبطلون"؛ 
اه. 

القول الثان: أن سوال القبر و فته عام للمُسلمين ولغيرهم (وهذا ما رجّحه عبدالحق الإشبيلي» 
وابن الق والقرطبي» والسفاريي... وغیرهم)؛ (انظر "لوامع الأنوار البهية" للسفاريئ: 
5 (التذ کرة" للقرطبي: ص »)١47‏ وهذا القول هو الراحح» والذي تدل عليه الأدلة 
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و قال تعالی: يقث الله التي آمتوا بالْقوّل الثابت في الْحَبَاة ادا وَفِي ال حرة 

له الظَالِمِينَ ویِفعَل الله ما يَشَاء) [إبراهيم: ۰]۲۷ فهنا یت الله أهل الامان؛ ویضل 

الله الظالمين» وهم الکفار والنافقون. 

وقد ثبت في "الصحيح" أا نزلت في عذاب القبر حين يُسأل: "من ربّكء وما دينك ومّن 

وفي حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - الطويل: 

"وأما الكافر إذا كان قي إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة» نزل عليه ملائكة من السمای 

معهم مسوح..." وذكر الحديثء وفيه: "ثم تُعاد روحه إلى حسده في قبره" الحديث. 

وفي رواية أخرى عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "شهدنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - جنازة فذكر الحديث وقال: الوق كان كان | اد معاننا يول لد ما تقول في هذا 

الرحل؟ فیقول: لا آدري". 

وهذا صریح في أن السّوال للکافر والمنافق» وأما قول أبي عمر رحمه الله: "وأما الکافر الجاحد 

البطل فليس من يُسأل عن ربه ودينه ونبیه"» فيقال له: ليس كذلك بل هو من جملة السوولین 

وأولى بالسوال من غيره» وقد آحبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة؛ قال تعالى: 

ووم ایهم فيقول مَاذًا احم الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 15]. 

وقال تعالی: إفوربك لتَسَأَلَنَهُمْ أَحْمَعِينَ) [الحجر: .]٩۲‏ 

وقال تعالی: فلتسنالن این أرسل إليهم ون الْمرْسَلِينَ) [الأعراف: 5]. 

فإذا ستلوا يوم القيامة» فکیف لا سألون في قبورهم؟ فليس لما ذکره آبو عمر - رحمه الله - 

وجه "؛ اه بتصرف؛ (من کتاب الروح" لابن القیم: ص۱۱۲ - ۱۱۷). 

وقد حاءت أحاديث عن البي - صلی الله عليه وسلم - كدل على أن الکافر وغيرّه من غير 

أهل الإسلام يتعرضون لفتنة القبر وسؤال اللکین» ومنها: 

ما آحرجه مسلمٌ عن أنس - رضي الله عنه - عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

((العبدُ إذا وضع في قبره وتولی وذهب أصحابه حن إِنَّه لیسمع قرع نعالهم, أتاه مُلكان فأقعداه 

فيقولان له: ما كنت : قرا ن هذا از سا - صلی إل علیه وسلم؟فیقول: أشهيد أله عبد 

الله فرش اده قال اندر إل ماه مار الق ال هسام ام قال الي صلی الله 

عليه وسلم: فیراهما جميعًاء وأما الکافر أو النافق فیقول: لا آدري» كنت أقول ما یقول انلس 
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فيقال: لا دریت ولا ليت» ثم يُضربُ بمطرقة من حديد ضربة بين آذلیه فيصيح صيحة يسمعها 

من يليه إلا الثقلين)) 

وف بعض رواياته قال قتادة: "وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره سبعون ذراعًا - يعي الوم - 

ويملا عليه حضرًا إلى يوم يبعثون". 

فائدة: 

هناك جملة من الأحاديث تدل على أن الشر کین وغیرهم من أهل الکفر والتفاق يعذبون في 

قبورهم» ومن هذه الأحاديث: 

۱- ما أخرجه البخاري ومسلمٌ عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: حرج البي - صلى الله 

عليه وسلم - وقد وَحبت الشّمس فسمع صوئّاء فقال: ((يَهودُ عذب في قبورها)). 

قال الحافظ - رحمه الله - (۳۰۹/۳): وإذا ثبت أن اليهود تُعذب بيهوديّتهم ثبت تعذیب 

- وأخرج الإمامٌ أحمد والنّسائي وابن ماجه عن عبدالرهن بن حَسّنة - رضي الله عنه‎ -١ 

قال: ا ل ل ا 
ستتر ماء ثم بال» فة فا اروا اليه ان كما ول الا 1 فسمع ذلك» فقال: ا 

لقي صاحب بئ إسرائيل؟! كانوا إا آصابهم البول قطعوا ما أصابه الول مهب فتهاهم فغذب 

في قبره))؛ (صحیح الجامع: 7/۱ 4۱). 

ومع احدیث: أن بي إسرائيل کانوا یقرضون من البول اقا وب (وهو من الدّين الذي 

شرعه الله لهم)؛ ولذلك لا نماهم عن فعل ذلك عذب في قبره بسب فیه. 

۳- وأخرج الإمامُ أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أحبرنِ من لا آقم من 

أضحاب رسول الح صلی الل علیه وسلم - أ قال: يما رسول الله د صلی اله عليه وسلم 

ع وبلال عشیان اقيم فقال رسول الله صلی اله علیه وسلم: ((يا بلال» هل تسمع ما أسمع؟ 

قال: لا والله يا رسول الله ما أسمعهء قال: ألا كسمع أهل هذه القبور يُعذّبون؟)) يعن قبور 

اا 


8 وعم 


4- وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أمٌ مُبَشْر - رضي الله عنها - قالت: دحل على 
الي - صلی الله علیه وسلم - وآنا ف حائط من سعوائط بين اجار فيه قبور قد ماتوا ی 


الجاهليّة» قالت: فخرّج فسمعثه یقول: ((استعیذوا بالله من عذاب القبر» قلت: يا رسول الله 
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وللقبر عذاب؟ قال: إمُم اون في قبورهم تسمعه البهائم))؛ (قال الألباني في إسناده: صحيح 
على شرط مسلم» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه). 
6 وأخرج اما أحمد عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: ل ون الت 
صلی اه علیه وسلم ا لین النحار» فسمع أصوات رجال من بي النجار ماتوا في الجاهليّة 
۳ 2 وه فخرج e‏ الله - صلى الله عليه وسلم - فرعاه فأمر أصحابه أن 
یتعوذوا من عذاب القبر". 
وقفة: 
قال السيوطي - رحمه الله - كما في "شرح الصدور"(۱7): "وقع في فتاوى شيخنا شيخ 
الإسلام عَلم الدّين البلقِيي: "أن الميت يجيب السّوال في القبر بالسريائيّة» وم أقف لذلك على 
مستند» وقال في منظومته: 

وَمِنْ عجیب ما رى العينَانٍ = أن سوال القبْر بالسرياني 

تى بهذا سَيّحُنا البلقيي - ولم آره ره بعيي 
وسقل الحافظ ابن ححر عن ذلك» فقال: 
ظَاهرٌ الحَديث أله بالعربي» قال: ويُحتمل مع ذلك أن یکون خيطاب کل أحدٍ بلسانه. 
س: م يكون سوال القبر؟ 
ج: توا لتر كر عقي انق باقر ودليل ذلك: 
۱- ما آحرجه البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن الي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: ((العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه, حن إنه يُسمع قرع نعالهم أتاه مُلكان 
فأقعداه» فيقولان لَه: ما كنت 3 تقول ھا ..) الحديث. 
-١‏ وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: إن البي 
- صلی الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من دفن الت وقف عليه وقال: ((استغفروا لأجيكم 
وسّلوا له ابیت فإنّه الآن يسأل)). 
۳- وعن أي سید القدري د رضي الله عنه حا قال: شهدت مع رسول اله - صلی الله علیه 
وسل - جا فقال: روا الجا لناس» إن کا کے ی قبورهاء فان الانسان اک 
فتفرّق عنه اأصحابه» جاءه ملك في يده مطراق فأقعده...)) احدیث. 
تنبیه : 


في الحديث الأخير أن الذي يأن ات ملك واحد» وقي بعض الأحاديث يأتيه مَلکان» فهل 
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هناك تعارض؟ 

يجيب عن هذا القرطي - رحمه الله - فيقول: "لا تعارض في ذلك بالنسبة إلى الأشخاص» 
لزن فعض باه اا ا عد امراف الفا ليكو ار ول راغا عمسب عا الف 
من الآثام» وآحر يأتيانه قبل انصراف الناس تخفيفًا عليه محصول ا بكم وآخر يأتيه ملک 
واحد فيكون آحفٌ عليه وأقل في المراجعة؛ لما قدّمه من العمل الصالح» ويحتمل أن يان الاثنان 
ويكون السّائل أحدهما وان اشتركا في الإتيان فتحمل رواية الواحد على هذا". 

قال السيوطي - رحمه الله - في "شرح الصدور في أحوال الموتى في القبور": 

"هذا الثاني هو الصّواب» فإن ذكر الملكين هو الموجود في غالب الأحاديث"؛ اه والله أعلم. 
س: هل سؤال وعذاب القبر ونعيمه للبّدن فقط أم لوح فقطء أم لما معًا؟ 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن سوال القبر للرّوح فقطء وذهب إلى ذلك: ابنْ حزم وابن هبيرة. 

القول الثانی: آن سوال القبر للبدن فقطء وذهب إل ذلك: ابن جریر الطبري» وجاعة من 
الحنابلة» منهم ابن عقيل في کتاب "الإرشاد"» وابن الرّاغواني وجاعة من الکرامية. 

القول الثالث وهو قول الجمهور: أن سوال القبر وعذابه أو نعیمه يكون للرُوح والبدن معا 
وبه قال جمهور أهل العلی وهذا هو الرّاحح. 

قال "شارح الطحاویة" رحمه الله (ص :)55١‏ 

"وليس السّوال في القبر للرُوح وحدها كما قال ابنُ حَرم وغيره» وأفسدُ منه قول من قال: إنه 
للبدن بلا رُوح» والأحاديث الصّحيحة ترد القولّين» وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن 
جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» نعم النفس وتُعذب مفردة عن البدن ومتصلة به". 

وقال ابن حجر في "الفتح" (۲۷۷/۳) في قصة أصحاب القليب ووقوف النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عليهم: "قد أخذ ابن جریر وجماعة من الكراميّة من هذه القصة: أن السؤال في القبر 
يقع على البدن فقطء وأن الله يلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويا!". 

وذهب اب حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الرّوح فقط من غير عود إلى الجسم. 
وحالفهم الجمهور فقالوا: "عاد الرُوح إلى الحسد أو بعضه كما ثبت في الحديث» ولو كان 
على الروح فقط ۸ يكن للبدن بذلك اختصاصء ولا يمنع من کون الميت قد تتفرق أحزاؤه» 
ولأن الله تعالی قادر أن يُعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على 
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أن يجمع أجزاءه» والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن المت قد يشَامَدُ في قبره 
حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق ولا سّعة» وكذلك غير المقبور كالمصلوب". 
وحواهم: أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة وهو النّائمء فإنه يجد لذة ول لا 
رک یس عل التفظلان كك تارك الما از ادف د ار شک فيو لا پر ولا که 
ونما أتى اتقلط من فان الغائب على الشاهد» وآحوال ما بعد الوت على ما قبله» والظاهر أن 
الله تعالى صرف آبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك» وستره عنهم ابقاء عليهم ليتدافنواء 
ولیست للجوارح لر قدرة علی |دراك آمر اللکوت الا من شاء الل وقد ثبت بالاحادیث 
ما ذهب إليه ابحمهور: 

کقوله صلی الله عليه وسلم: ((إنه لیسمع حَفق نعاشم)). 

وقوله: ((فيُضربانه بين أذنيه)). 

وقوله: ((فیقعدانه تختلف أضلاعه)) كل ذلك من صفات الأجساد؛ اه. 

دب أبو اا وم سيق أن ا لا سير اتیب ولا بع الا بين شین 

قالوا: "وحاله كحال الم أو المغشي عليه لا بحس بالضّرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة". 
والأحاديث الثابتة في السؤال حالة تولي أصحاب الميّت عنه ترد عليهم. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

"فلتعلم أن مذهب سلف الأمّة وأئمتها أن الميّت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك 
یحصل لرُوحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن مُنكّمة أو مُعذبة» وأنها تتصل بالبدن 
أحيانًا وحصل له معها التعیم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الکبری اعيات الأرواحٌ إلى 
الأحساد» وقاموا من قبورهم لرب العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 
والتصاری (الروح: ص 59). 

ويقول ابن القيم أيضًا كما في كتاب "الرُوح" (ص ۸۵ ۸5): 

" إن الله سبحانه حعل ۳ ثلانًا: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وحعل لكل دار 
اکا خسن كاه ورك هذا الانسان من بدن ونفس وجعل أحکام دار الدنيا على الأبدان» 
والأرواح تبعًا ها؛ ولحذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ا اھر فين شر کات اسان 
وابحوارح وإن أضمرت التفوس حلافه» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعًا ها 
فكما تبعت الأرواحٌ الأبدان في أحكام الدنياء فتألمت بألمها والتذت براحتهاء وكانت هي الي 
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باشرت أسبات التعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابماء والأرواح حينئذ هي 
الي تباشر العذاب والتعيم» فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفيّة» والأبدان كالقبور لما والأرواح 
هناك ظاهرق والأبدان حفية في قبورها تحري أحكام البّرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدائها 
نعيمًا أو عذاباء كما تحري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها تعيمًا أو عذابّاء 
فأحط هذا الموضع علمّا واغرفه كما ينبغي يزل عنك كل إشكال يورد عليك من داغجل 

5 4 و و 2 2 2 
وخارج؛ وقد ارانا الله سبحانه بلطفه و ر حمته و هدایته من ذلك اعو دجا 2 الدنيا من حال 
النّائمين» فان ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلاء والبدن تبع له» وقد يقوى 
حي يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهداء فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثرٌ الضرب في 
حسمه ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه» ويذهب 
وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش» ويدافع كأنه یقظان؛ وهو 
نائم لا شعور له بشيء من ذلك» وذلك أن الحكم لما جرى على الرّوح استعانت بالبدن من 
حارجه» ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس)» فإذا كانت الرّوح تتام وتتنعم ويصل ذلك إلى بدا 
بطريق الاستتباع» فهكذا في البرزخ بل أعظم» فان تجرد الروح هناك أكمل وأقوى» وهي 
متعلقة ببدها لم تنقطع عنه كل الانقطاع» فإذا كان يوم حشر الأحساد وقيام الناس من 
قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأحساد ظاهرًا بادیا أصلا وم أعطيت 
وكونه حفرة فن عفر آلناز أو وخ قرو راض اله مطابق للعقل» ا مر ف 
وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أَنِي» كما قيل: 

و کم مِنْ ایب قولا صّحِيحًا = اف مِنَ الفهم السقيم 

وأعجبُ من ذلك أنك تحد النائمّين في فراش واحلب وهذا رُوحه في النّعيم ويستيقظ وأثر النعيم 
على بدنه» وهذا رُوحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه» وليس عند أحدهما خبرٌ .ما 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (۲۸۲/4) لا سل عن 
هذه المسألة: 
"امد لله رب العالمين» بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جيعًا باتفاق أهل السنة 
والجماعة» نعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متٌصل بما. 
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فيكون النّعيم والعذاب عليهما في هذه الحال بجتمعين كما يكون للرّوح منفردة عن البدن. 
واستدل شیخ الاسلام - رحمه الله - بقول اليي - صلی الله علية وسلم - ق حال المكذبين ف 
لقبر: و ارب طرقة من خد ضربة ون أذنیه» فیصیح صيحة یسمعها من وليه الا 
الثقلين))؛ (آحرجه البخاري ومسلم). 

وَالعكرب بين الأذنين يكون للبدن» فيحصل الم للروح والبدن. 

وعند التّرمذي: رم يقال للأرض: التعمي عليه؛ فتلتم عليه حى تختلف فيها أضلامه» فلا 
يقال میم كه ا من مهد دل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

وت ها غیت الات اه غر ما ین آنه لبون نقمي بعدب؛ 

وذکر شیخ الاسلام - رجه اله = جلة من الأحادیث تدل على هذا العن ثم قال: فني هذه 
الأحاديث ونحوها احتماع الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه. 


* وأما انفراد ارو ح و حدها: 


فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: ((إما نَسّمّة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر اب حن يُبعنه الله - عز وجل - 
إلى حسده يوم القيامة))» وقوله: "يعلق" (بالضم) أي: يأكل» وقد نقل هذا في غير هذا 
الحديث. 

ثم قال شيخ الإسلام: فقد أحبرت هذه التصوص أن الرّوح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا 
شاء الله ولا تنعم في الحنة وحدهاء وكلاهما حق. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب "ذكر الموت" عن مالك بن أنس - رضي الله عنه - قال: 
"بلغي أن الرّوح مرسلة تذهب حيث شاعت". ۱ 

ونما يدل على أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن أن الني - صلى الله عليه وسلم - حدّث 
كما في "صحيح البخاري" عن أهل الکباثر من یعون في قبورهم» فكان من جملة ما ذكر من 
عذاهم: (رأن أحدهم يُشَرشَر شدقه حن قفا ومنحَرّه حن قفاه» وعيناه حي قفاه))» وهذا 
يكون قي البدن ‏ وكذلك هناك من يشدخ رأسه... وغير ذلك من ذكرهم النبي في الحديث. 
س: هل هناك من يسمع عذاب أهل القبور؟ 

ج: إن الله تبارك وتعالى إذا شاء اطع بعضّ عباده في دار الدنيا على عذاب أهل القبور» وقد 
أعطى الله رسوله القدرة على ساع العذبین في قبورهم؛ ففي الحديث الذي يرويه مسلم في 
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"صحيحه" عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: بينما البي - صلى الله عليه وسلم - في 
حائط لب النجار على بُغلة له» ونحن معف إذ حادت به“ فكادت ثلقيه» وإذا أَقبْرٌ سنّة أو 
خسة أو أربعة» فقال: ((مّن يعرف أصحاب هذه الأقبر؟)) فقال رحل: أناء قال: ((فمئ مات 
هؤلاء؟)) قال: ماتوا في الإشراك فقال: ((إن هذه الأمّة تُبتلى في قبورهاء فلولا ألا تدافنو ا“ 
أن یسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع منه)). 

وف "صحيحي البخاري ومسلم" و"سنن النسائي" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما غربت التّمسء فسّمع صوئاء فقال: (َهود 
تعذب في قبورها)). 

ويدل على سماع الرّسول - صلى الله عليه وسلم - للمعذيين في قبورهم الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: أن الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - مر بقبرين» فقال: ((إنهما ان و ما بان في كبير...)) الحديث. 

* وعذاب القبر تسمعه البهائم أيضاء وقد مر بنا في الحديث السابق» والذي رواه مسلم عن زید 
بن ثابت: "بینما البي - صلی الله عليه وسلم - في حائط لبي النّجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ 


حادت به فکادت آن تلقيه» و ذا ۳ ستة أو خسة أو أربعة.... 


لدعوت الله 


۱ 


قال القرطي - رحمه الله - في هذا الحديث» كما جاء في کتاب "التذكرة" (ص ۱5۳): 

وإنغا حادّت به البغلة لا يعت من صَوت المعذيين» وإنها لم يسمعه من يُعقل من ابشن والانس؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر)). 

وقي الصحیحین" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "دحلت علي عجورٌ من عجائز يهود 
المدينة» فقالت: إن أهل القبور یعذبون في قبورهمء قالت: فکذیتها. ولم أنعم أن أصدقهاء 
قالت: فخرّحّت» ودخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول اللهء إن 
عجورًا من عجائز يهود أهل المدينة دحلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال: 
صدقت» إهم يعذبون ع تسمعه البهائم كيه قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يُتعوّذ من 
عذاب القبر". 

قال ابن القيم كما قي كتاب "الروح" (ص ۷۲): "وقال بعض أهل العلم: ولهذا السبب يذهب 
الناس بدوايهم إذا مَعَلْتَ إلى قبور اليهود والنصارى والنافقین كالإسماعيلية» والتصيريّة 


(۱) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت. 
(۲) ألا تدافنوا: أي مخافة ألا تدافنوا. 
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والقرايطة من بي عُبيد... وغيرهم الذين بأرض مصر والشام» فان أصحاب الیل يقصدون 
ها ذلك فزعًا وحرارة تذهّب بالغل(. 

وقد قال عبداحق الاشبیلی: 

"حدئن الفقیه آبو الحكم بن برحان - و کان من أهل العلم والعمل - أنهم دفنوا میا بقريتهم في 
شرق إشبيليّةء فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدّئون ودأيّة ترعی قریّا منهم فإذا بالدأيّة قد 
آقبلت مُسرعة إلى القير» فجعلت أذنّها عليه كأنها تسمع» ثم ولت فار ثم عادت إلى القبر 
فحعلت أذها عليه كأفها تسمع» ثم ولت فارّة» فعلت ذلك مرّة بعد آعری» قال أبو الحكم: 
فذ كرات عذاب الق وقول البى صلی الله عليه وسلم: زرافم اليعذبون عذابّا تسمعه البهائم)) 
س: هل يصل نعيم أو عذاب القبر لمن أكلته السباع» أو مات شرا أو ر أو مصلوبّا 
ويجري عليه ما يجري على المقبور في قبره؟ 

ج: قال ابن القيم - رحمه الله - كما في كتاب "الروح" (ص ۷۸): 

"وما ينبغي أن یعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات زهو مس ااب ناله 
نصيبه منه قبرَ أو لم يقبر» فلو أكلته السّباع» أو أحرق حن يصير رماذاء ونُسف في اهوای أو 
صلب» أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور". 

وقال الإمام ابن القيم أيضًا كما في کاب الروح" (ص ۰۸ :)۹٩۹‏ 

"إنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا 
والآحرة» وقال تعالى: ومن ورائهم بَرْرَخٌ إلى يوم یبعنون) [للومنون: ۰]۱۰۰ وهذا البرزخ 
شرف آهله فيه على الدنیا والآخرة» وی عذاب القبر ونعیمه وأنه روضة أو حفرة نار 
باعتبار غالب الخلق؛ فالمصلوب والحريق والعّريق وأكيل السباع والطیور له من عذاب البرزخ 
ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النَعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد ظن 
بعض الأوائل أنه إذا حرق حسده بالنار وصار رمادا؛ وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في 
يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك» فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر فجمع ما 
فيه» وأمر البر فجمع ما فیه ثم قال: قم فإذا هو قائم بين يدي الله» فسأله: ما حملك على ما 


(۱) المغل: مغص يصيب الدواب إذا أكلت التراب مع العلف. 
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فعلت؟ فقال: خشيك يا رب وأنت أعلمُ فما تلافاه أن ره" فلم يقت عذاب البرزخ 
ونعيمه هذه الأحزاء الي صارت في هذه الحال؛ حن لو على ليت على رؤوس الأشجار في 
مهاب الرّياح لأصاب حسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن الرحل الصا في أتون 
یم لقان اسان دم مر ا وه سره وه یفن النار على هذا برد 
07 وامواء على ذلك نارًا وسموماء فعناصر العالم ومواده منقادة لرا وفاطرها وخالقها 
يُصرّفها كيف يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيئته مذلّلة منقادة 
لقدرته» ومّن أنكر هذا فقد ححد ربً العالمين وكفر به وأنكر ربوبيّته". 
س: هل النار الي في القبر من نار الدنيا؟ 
يجيب عن هذا ابن القيم - رحمه الله - حيث قال كما في كتابه "الروح" (ص :)۸٩‏ 
"ان النار الي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من ژروع الدنياء فيشاهده من شاهد 
نار الدنيا وحضرهاء وإنما هي من نار الآخرة وحضرهاء وهي أشدٌ من نار الدنياء فلا بحس به 
أهل الدنياء فان الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة الي عليه وتحته حي يكون أعظم 
حرا من جر الدنياء ولو مسّها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من هذا أن الرّحلين 
يُدفنان أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرّها إلى حاره» وذلك 
في رَوضة من رياض الحنة لا يصل روخها ولیمها إلى جاره؛ وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب 
ق ارات اش من اناس رهق هته اھ فصي مز کن كف ولکم 
النفوس مُولعة بالتكذيب ,ما لم حط به علمًا إلا من وفقه الله وعصمه. فيُفرش للكافر لوحان 
من نار فيشتعل عليه قبره هما كما يشتعل النور» فإذا شاء الله سبحانه أن يُطلع على ذلك 
بعض عبيده أطلعه وغییه عن غيره» إذ لو اطّلع العباد كلّهم لزالت كلمة التكليف والإيمان 
بالغيب» ولا تدافن الناس» كما في "الصحيحين" عنه صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن یُسیعکم من عذاب القبر ما أسمعٌ))". 
وقال ابن القيّم أيضًا كما في "الروح" (ص ۱۰۰): 
"عذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ 
هناك" > كما دل عليه القرآن والسنّة الصحيحة الصّريحة في غير موضع دلالة صريحة» كقول البي 


(۱) قصة هذا الرجل الذي أوصى بنيه بحرق جنته بعد موته وتذريتها في البر والبحر مروية في "الصحيحين" وغيرهما 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. 
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صلى الله عليه وسلم: ((فيفتح له باب إلى الحنّة» فيأتيه من رّوحها ونعيمها))» وفي الفاحر 
((فیفتح له باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسمويها)»". 
ومعلوم قطعًا أن البدن یأحذ حظّه من هذا الباب كما تأحذ الوح حظها. 

س: ما هو النعيم الذي ينتظر المؤمن في قبره» والعذاب الذي ینتظر غيره من العصاة؟ 
فالمؤمن ينتقل في قبره من نعيم إلى نعيم. 
فأول نعيم يلقاه في قبره أن الله - حل وعلا - یله عند سؤال الملكين؛ قال تعالى: یت الله 
لین منوا بالْقَوْل الثابت في الْحَيّاةٍ لیا وفي الْآخرَةٍ ويضل الله الظَالِمِنَ وَيَفْمَلُ له ما 
57 [إبراهيم: ۲۷]. 
ويرى الوم في قبره (النَارَ الي وقاه الله منهاء ويرى مُقعده ومکائه في الحنّة» ويور الله له 
قبرّه» ويفسح له في قبره» بل وينم الومن في قبره أطيّب تومة» ويكون في قِمّة شوقه لمن يبشر 
أهله بالنعيم الذي يجده في قبره. 
قال - صلى الله عليه وسلم - كما في "مسند الإمام أحمد": ((لما أصيب إخوانكم ا 
ادر سر را ارده تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب» 
معلقة في ظل العرش» فلمّا وحدوا طيب مأكلهم ومشرم ومقيلهم قالوا: ا 
ادق يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: آنا ا 
عنكم))؛ (صحيح الجامع: .)٠٠١٠١‏ 
بل إن أغماله اه مكل لد و لويد ىق تر كنا جاو کرش البراء: ((أنه يمثل له رحل 
حسنٌ الوجه حسن الثياب طیّب الرّيح» فيقول: أبشر بالذي یسرك أبشر برضوانٍ من الله 
وجنّات فيها تعيم مُقيم» هذا يَومّك الذي كنت تُوعد» فيقول له: وأنت فبشرك الله مير من 
أنت فوحهّك الوحةٌ يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصّالح)). 
بل إن الله علا عليه قبرّه عضرا إلى يوم يبعئونء كما جاء في الحديث: ((... ويُفسح له في قبره 
ویملاً عليه حضرًا إلى يوم يبعثون)). 
ويُفرش له قبره من انّة كما في حديث البّراء: ((فينادي مناد من السّماء: أن صدق عبدي؛ 
فأفرشوه من اب وألبسوه من الحنة)). 
ويبشّر بصلاح ولده في قبره» قال بحاهد: "إن الرّحل ليبشر بصلاح ولده في قبره". 
ما الصتف الاحر فيناتى عليه من السماء: أن کذب عبدي» ويا له من حزي! ويا له من 


عذاب! ثم يُضيّق عليه قبرّه حي تحتلف أضلاعه ويُمتلى عليه قبره ظلمة» ويُفرش له قَبِرُه من 
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النارء ویسلط علیه ان الذي يلسع ويتهشه: بل ويضرب عطراق حێ یصیر رابا ثم يعيده 
الله كما كان» وعثل له عمله في قبره» كما جاء في حديث البراء: (رویأتیه رجل قبي الوحه 
فیقول: آنا عملك ابیت فنسأل الله العفو والعافية. 

س: هل يتنوع عذاب القبر» أم أنه ثابت لا یتغیر؟ 

ج: عذاب القبر یتنوع من مقبور لآخر: 

فهناك من یضرب عطراق من حديد» كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: ((ثم یضرب 
عطراق من حديدٍ بين أذئيه» فیصیح صيحة فیسمعها من علیها غير الثقلين))» وعن أحمد: ((ثم 
يُيّض له أعمى آصم کم في يده مرزيّة لو ضرب با حبل كان ثرابًا)». 

وهناك من تنهشه الحيِّات العظيمة» كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمدُ وابن حبّان 
والديلمي: ((يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تیا تبهشه وتلدغه حى تقوم الساعة» 
فلو أن تیا( منها تفخت ق الأرض ما أنبت حضرا). 

وهناك من يفرش له من النار. 

وهناك من یمثل له عمله الخبيث على هيئة رحل قبیح الوجه والثياب منتن الریح. 

و هناك مخ کر شدقه و منخره وعيئة إلى قفاه بالكلوب (الكذّاب). 

وهناك من سبح في بحر الدم» ویلقم الحجرّ (آكل الربا). 

وهناك من یحبسون في تنور وثقاد عليهم النار أسفل منهم (الزناة والزواني). 

وهناك من یثلغ رأسّه بالحجر (الذي ينام عن الصّلاة المكتوبة» و اران يعد تلمد 
وهناك من تشتعل علیه الظئلة نارق قبره (الغلول من الغنيمة). 

وهناك من يعلق بعرقوبه مشقق شدقه (الذين یفطرون قبل تحلة صومهم). 

وهناك من تنهش الحيّات ثديها رال تمتنع عن إرضاع الأولاد بغیر عذر). 

س: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ 

a‏ قال الإمام ابن اليا جو ایا له نوعان: 


النّوع الأول: نوع دائم: 


١ (‏ التنين: الحيّة العظيمة. 
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ويدل على دوامه قوله تعالى: [النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهّا غذوا وعَشيًا] [غافر: 45]؛ ويدل عليه ما 
تقدم في حديث جابر بن مرة الذي رواه البخاري في رؤيا البي - صلى الله عليه وسلم - فيه: 
((فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة)). 

وني حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة الحريدئين: ((لعله يُخفف عنهما ما لم 
ييبَسًا))» فجعل التحفيف مَقيِّدَا ده رُطوبتهما فقط. 

وقي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه: (إثم أتى على قوم 
تُرضّخ رؤوسهم بالصّخر كلما رُضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء)) وقد تقدّم. 

وی "الصحيح" في قصة الذي لبس رین وحعل عشي يتبختر فخسّف الله به الأرض» فهو 
یتحلحل فيها إلى يوم القيامة. 

وق حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ررم يُفتح له باب إلى الثارء فينظر إلى مقعده فيها 
حن تقوم الساعة)). 

رواه الإمام أحمد, في بعض طرقه: ((ثم يُخرق له حرق إلى الاره فيأتيه مِن غمّها ودتانا إلى 
يوم القيامة)). 

النوع الثاني: إلى مدة ثم ينقطع: 


وهو عذاب بعض العصاة الذين حفت جرائمهم فیعذب بحسب حرمه» ثم یخفف عنه كما 


e"‏ ف النار مدق یزول عنه العذاب» وقد ینقطع عنه العذاب بدعاي أو صدقة» أو 


استغفاره أو ثواب حج» أو قراءة تصل إليه من بعض آقاربه أو غیرهم" وهذا كما يشفع 
الشافع في الیو بان ق عم ا ا ملک هل شاقن رن 
بذلك بإذن المشفوع عنده» والله - سبحانه وتعالى - لا يتقدم أحد بالشّفاعة بين يديه إلا من 
بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له ولا تغتر بغير هذاء 
فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه» (مَنْ ذا الَّذِي يُسْفَعْ عِنْدَهُ لإ بإذنه) [البقرة: »]۲٠١‏ وا 
عون إا لمن ارتضى] [الأنياء: 0198 ما من شيم | إن من عد إذنو) [يونس: ۳] وولا 
نفع الكفاعة عنده ۳ س ۰]۲۳ (قل لله الشْفَاعة کا له شلك الستماوات 
وَالأرض) [الزمر: ٤٤]؛‏ (الروح: ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ المسألة الرابعة عشرة). 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: 


(۱) هذا الكلام فيه نظرء فقد ذهب ابن القيم إلى وصول ثواب القراءة من الغير للميت وهذا مرحوح» والراحح 
أا لا تصل. 
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ا سرا كان له ا مان “تقر ر کا عا تساف 
باحتلاف كير المعصية وصكّرهاء وحصول العفو عن بعض العصاة دون بعض» فقد یعذب 
بعض العصاة» وقد لا يستمر التعذيب على بعض العصاة» وقد يرفع عن بعض". 

وهذا ما قرّره ابن أبي العز في "شرح الطحاوية" (ص 4۰۱) حيث أجاب عن السؤال السابق 
تقال بویت أنه ترعاةة الأول سه عا هی دای تيا قال ا ار ل تون اي حدما 
ا آل ا ٠‏ العڌاب) [غافر: 1 ]. 

و کذلك في حدیث البراء بن عازب في قصة الکافر: ((ثم یفتح له باب إلى النار» فینظر إلى 
مقعده فیها حى تقوم الساعة))؛ (رواه أحمد في بعض طرقه). 

ای أنه مدّة ثم ل وهو عذاب يعض العصاة الذین عفنت حرائمهم فیعذب بحسب 


of 4 


وعَشيا ویر قوم الاعة أذ 


520107 
مر بنا أن الكافر والمنافق يستمر عذابه إلى يوم القيامة ولا یتوقف» كما قال تعالى: [َالْنَارٌ 
يُعْرضُونَ عَلَيْهَا درا وعَشيًا) [غافر: *4]» لكن أليس هذا يتعارض مع قوله تعالى حكاية عن 
اف اناو نتم لامو كول داكا واكم وماق ی توت رسد 

حيث بينت الاية أنهم كانوا نائمين لا يشعرون بشيء. 

والرد على هذا كما قال أهل العلم: إن هذه النومة تكون بين النفختين. 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: :)450/١١(‏ 

"هؤلاء المشركون لا تفخ في الصور نفخة البعث لموقف القيامة فرذت أرواحهم إلى أحسامهم 
وذلك بعد نومة ناموهاء وذلك قوله تعالى حكاية عنهم: (قالوا يا وا من بعتا من مَرقدًا 
هذا [يس: 57]ء وقد قيل: إن ذلك نومة بين النفختين". 

وقال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان" (4۸۹/۲): 

اى أن هذا قرول الكنار عند الع وا يدل دلالة لا بس فيها على أنهم ينامون نومة 
قبل البعث» كما قال غير واحد» وعند بعثهم أحياء من تلك النومة ال هي نومة موت. يقول 
هم الذين أوتوا العلم والاعان: (هَذّا شا وقد لتكت دق ال نیت أي: هذا البعث 

بعد الموت"؛ اه. 


قد بیّن ابي - صلی الله عليه وسلم - أن هناك مدّة من الزمان بين الفختين: 
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فقد أحرج الإمام مُسلم من حديث أبي هُريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((ما بين التّفختين أربعون)» قالوا: يا أبا هُريرة» أربعون يومًا؟ قال: أبّيت» 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبّيت» قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: ((أبيت» وييلى كل شيء من 
الانسان الا عب لكيه فيه ر رکب اة 

وفي هذا الحديث دلالة على أنهم عوتون بين التفختين مقدار أربعين» ولم تحدد تلك الأربعون. 

ویدل على ذلك آیضا الحديث الذي آخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن البيّ - صلی الله عليه وسلم - قال: لا ثخیرون على موسی, فان الناس 
رو يوم انك :تضق معهم فأکون ول من یفیق» فاذا عوسی باطشّ بجانب العرش» 
فلا آدري آکان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان من استثى الله)). 

إذا الآيات والأحاديث الذالة على استمرار العذاب من باب العموم؛ وقد خصّصت بآية "یس" 
والأحاديف الكايقة ال کر ن هذا اقول 

ملاحظة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن العذاب مستمر غير منقطع إلى قيام الساعة» وليس هناك نُوم. 
والمقصود من الآية: أن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذاها صار عذاب القبر في حنبها 
كالتوم» ولكن العن الأول أظهرٌ وأرجح. 

س: ا برض على الیت قر قبر؟ 

ج: والجواب أنه یعرض عليه ويشاهد مَقعده بالعداة والعشي. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - قال: ((إن آحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالعُداة والعشیء إن 
كان من أهل الجنّة فين أهل الجنة» وین كان من أهل النار فمن أهل النارء فیقال: هذا مقعدك 
حی يُبعفلك الله يوم القيامة)). 

س: ما الحكمة من عذاب القبر ونعيمه؟ 

ج: هناك بحموعة من اليكم من عذاب القبر ونعيمه» منها: 

۱- إظهارٌ فضل الله تعالى على عباده الومنین الصا حين في تنعيمهم في الحياة البرزحيّة» وإذلال 
وتعذيب ا العاصين والعياذ بالله. 

؟- إظهار قدرة الله تعالى في تعذيب العصاة والكافرين» وأنعيم المؤمنين الصادقين في القبر دُون 


أن جر يذلل سار الي 
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ب آن الكفن عدا لرن أذ هناك عدا ن الور اوق اة الروعكة: فان ذلك يكرة 
رادعًا ومانعًا هم عما یسوء ويّشين فعله في الآخرة. 

٤‏ - التحذیر من بعض الذنوب والعاصي واي یکون لما غقوبات خاصّة تناسبها؛ کعدم التازہ 
من البول» والتميمة» وغیر ذلك. 

ه- قد یکون العذاب :فق القبر تكد لبعض ال رب والعاصي ال 11 ها الاق اياة اليا 
فیأق يوم القيامة ولا ذنب له. 

#- قد يكرد العذاب في القبر تخفیفا لكقوية ذلك العبد فى النار یوم القيامة. 

(دراسات عقدية في الحياة البرزحية: ص ۲5۸). 

س: هل الموتى يُسمعون کلام الأحياء؟ 

ج: اختلف هل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: ذهب إلى نفي سماع الأموات للأحياء» وهو رأي السّيدة عائشة وابن عباس وابن 
مسعود - رضي الله عنهم - وغير واحد من الصحابة وهو مذهب الجمهور» وهو قول ابن 
عابدين» وابن الهمام» وابن تجیم. والحصفكي» وغيرهم من أئمة الأحناف» والازري والباحي 
والقاضي عياض من المالكية» والقاضي أي يعلى من الحنابلة» ومال إليه الشيخ الألبان في تحقيقه 
"للآيات البيّنات في عدم ماع الأموات"» ورجّح ذلك أيضًا ابن باز وابن عثيمين - رحمهم الله 
- ودليلهم: 

الدلیل الأول: قوله تعالی: إِنّكَ لا تسم الْمَوْتَى ولا تسم الصمٌ الدعاء إذا ول مُدْبرِينَ] 
[النمل: ۸۰]. 

قال اب جریر - رحمه الله - ق تفسیر هذه الكية (۳/۲۱): 

هذا مَل معناه: فانك لا تقدر أن تُفِهم هولاء المشركين الذین قد عتم الله على آساعهم 
فسلبهم فهم ما یتلی عليهم من مواعظ تتريله» كما لا تقدر أن تُفهم الموتى الذين سلبهم الله 
أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعا. 

ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال: "هذا مَل ضربه الله للکافر فكما لا يسمع الیت 
الدعاء کذلك لا تسمع الكافزة. (ولا سى اله الْعَاء) أي: لو أن أصم ولی مدير ثم 
ناديته لم یسمع» كذلك الکافر لا یسمع ولا ينتفع .مما مع. 

فتبت من هذه او عن كب التفسیر العتمدة آن الوتی ق قبورهم لا بعرت كالم إذا 


ولوا مدبرین. 
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وهذا الذي فهمته عائشة - رضي الله عنها - واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغيرهاء وهذا 
الذي فهمه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضًا؛ (انظر فتاوى اللجنة الدائمة: 3715). 
الدليل الثان: قوله تعال: [ذلكم الله ربكم له الملك والدين دون من خونه ما يلكو من 
قطییر * إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمِعُوا ما استجابوا لکم ویر الْقِيَامَةِ يَكْفرُونَ 
بش ر یکم ولا ينك بثل بير ) [فاطر: ۰۱۳ .]١5‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الصالحين لا يسمعون بعد موم وغيرهم مثلهم بّداهة» بل ذلك من 
باب ارت کال ی اللو که لا يدت ا 

الدليل الثالث: حديث قليب بدر: والحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما 
- قال: "وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - على قليب بدر فقال: ((هل وحدتم ما وعد 
ربكم حقا؟)) ثم قال: ((إغهم الآن یسمعون ما أقول))» فذکر لعائشة فقالت: لا قال البي صلی 
الله عليه وسلم: ((إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول غم هو الحق)) ثم قرأت: نك نا 
سے المرقى 1 حن قرأت الآية": 

وعند البخاري ومسلم أيضًا من حديث أبي طلحة رضي الله عنه: 

"أن ني الله - صلى الله عليه وسلم - آمر و بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش 
فقذفوا في طوي من أطواء بدر حبيث مُحْبَّتْء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
ليال؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه 
وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاحته حن قام على شفة الرّكِى» فجعل يُناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: ((يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ران حقا» فهل بويلق ما وعدکم ربکم ا ف یا رسول 
الله ما تكلم من أحسادٍ لا آرواح فیها؟! فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((والذي نفس 
محمد بيده» ما آنتم بأسمع ما أقول منهم)). 

قال قتادة رحمه الله: "أحياهم الله حى أسمعهم قوله توبيخمًا وتصغيرًا ونقمة وحدة وندمًا". 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح .علاحظة أمرين: 

الأول: ما في الرواية الأولى من تقییده - صلى الله عليه وسلم - سماع موتى القليب بقوله: 
"الآن" فان مفهومه أهم لا یسمعون في غير هذا الوقت وهو المطلوب» وهذه الفائدة نبه عليها 
العامة الألوسي في كتابه "روح المعاي" (456/7): ففيه تببیه قوي على أن الأصل في الموتى 


مم ا يسمعون . 
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الأمر الآخر: أن البي - صلى الله عليه وسلم - أقرّ عمر وغيره من الصّحابة على ما كان 
مُستقرًا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون» فقد قالوا للبي صلى الله عليه وسلم: "ما 
تكلم من أحساد لا أرواح فیها؟". 

وجاء في "مسند الإمام هد" عن أنس - رضي الله عنه - قال: "فسمع عمر صوته فقال: يا 
رسول ال أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله عز وحل: لَك ا سْيع المَوتى ), 
فقال: ((والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهی ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا))". 
ومن هذا يتضح أن البي - صلى الله عليه وسلم - أقر الصّحابة - وني مُقدّمتهم عمر - على 
فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم؛ لأنه لم ینکره عليهم» ولا قال 
هم: "أخطأتم" فالآية لا تنفي مطلقا سماع الموتى» بل إنه أقرّهم على ذلك» ولكن بين لهم ما 
كان نيا عليهم في شأن القليب» وأنهم سمعوا كلامه حقاء وآن ذلك آمر حاص مُستلین من 
الآية مُعجزة له - صلى الله عليه وسلم. 

يقول قتادة - رحمه الله - أحدُ رواة الحديث: "أحياهم الله حن أسمعهم توبيخًا» وتصغیرا؛ 
ونقمة» وحسرة وندامة". 

الدليل الرابع: ما أخرجه الإمام أحمد أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رإن لله ملائكة 
سياحين في الأرضء يُبلغون عن أمي السّلام)). 

ووحه الاستدلال به أنه صریح ف آن الى - صلی الله علیه وسلم - لا لمع سلام السلّمین 
عم ای ار كان" E e‏ ای که خاش ازا على فا 
خد إن شاه الله ال: 

وإذا كان الأمر کذلك. فبالأولى أنه - صلی الله عليه وسلم - لا يسمع غير السلام من الكلام» 
وإذا كان كذلك» فَلَأنْ يسمع السلام غيره من الوتی أولى وآحری, ثم إن الحديث مطلق يشمل 
حن من سلم عليه - صلی الله عليه وسلم - عند قبره. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: "ل أرَ من صرّح بأن الميّت يسمع سماعًا مطلقا كما كان شأنه في 
حیاته» ولا أظن عالْا یقول به". 

القول الثاني: ذهب فریق من أهل العلم إلى أن الوتی یسمعون في الجملة» ولا یسمعون في کل 
الأحوال. 

وهناك فريق آخر رأى أنهم يسمعون في كل الأحوالء لکنهم لا يستطيعون الانتفاع ما يسمعونه 
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قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "الروح" (ص :)٠0‏ "وأما قوله تعالى: [ وما 
ت بمُسْمِعٍ مَنْ في لبور [فاطر: ۰]۲۲ فسياق الآية يدل على أن المراد منها: أن الكافر 
الیّت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعًا ينتفع به» كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم 
إسماعًا ینتفعون به» ولم برد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئًا اب كيف وقد أخبر 
البي - صلی الله عليه وسلم - هم یسمعون ختق تعال للشیعین؟ وأخبر أن قتلى بدر سمعوا 
كلامه وحطابه» وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع» وأخبر أن من سلم 
على أخيه المؤمن رد عليه السلام» وهذه الآية نظير قوله: لك لا ی موی ولا تیم 
الصم الدعَاء إِذا إذا ولو مُذبرين) [النمل: ۸۰]. 
وقد يقال: نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الوتی» يدل على أن الراد عدم أهليّة كل منهما 
للسماع» وآن قلوب هو لاء ۲ كانت مه ماد كان إسماعها ممتنعًا ممتزلة شان الت 
والأصم» وهذا حق» ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة 
تعلقها بالأبدان في وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي» والله أعلم. 

وحقيقة العین: أنك لا تستطيع أن تُسمع من لم يشا الله أن يُسمعه» إن أنت إا تذِيرٌ] [فاطر 


3 


۳ أي: إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه لا على إسماع من لم يشأ 


ا 


2 


إسماعه" . 

وقال الشيخ عمر الأشقر في "القيامة الصغری": "ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت یسمع 
قرع نعال أصحابه» بعد وضعه في قبره؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم))؛ (مسلم). 

وقد ابول دصي ی 
الشر کین فنادی رجالا منه» فقال: روا آبا حهل بن هشام؛ یا اا بن عاف يا عتبة بن ری 
يا شّيبة بن ربيعة» آلیس قد وحدتم ما وعدکم ربكم حقا؟ فإني قد وحدت ما وعدن ربي حقا)) 
قال عمر بن الطاب یا رسول اله كيف یسمعوا؟ الى جیبوا وقد جرلا قال: (روالذي 
نفسي بیده ما أنتم بأسمع لما آقول منهم» ولکنهم لا یقدرون أن یجیبوا)) ثم آمر فسحبواء فألقوا 
ف قلیب بدر؛ (لبحاري). 

واستدل فریق من آهل العلم بمذا الحديث على أن الوتی یسمعون» ومن ذهب إلى ذلك: ابن 
جرير الطبري وابن قتيبة وغيرهما من العلماء. 
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وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية (ص :)۸١‏ 

"من قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه کلام الله فهذا لم يصح عن أحد من 
الأئمة الشهورین ولا شك في ساعه ولكن انتفاعه بالسّماع لا يصح فان ثواب الاستماع 
مشروط بالحياة» فإنه عمل اختياري» وقد انقطع .موته» بل رعا يتضرّر ويتألم لكونه ۸ يمتثل 
أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير". 

وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث الي تدل على أن الموتى يسمعونء ثم قال: "فهذه 
النصوص وأمثاها بين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي» ولا يحب أن يكون السمع له 
دائماء بل قد يسمع في حال دون حال» كما قد یعرض للحي فإنه يسمع أحيائًا حطاب من 
یخاطبه» وقد لا يسمع لعارض يعرض له"؛ (مجموع الفتاوی: ۲۰/9). 

وقد آحاب شيخ الاسلام على إشكال من يقول: "إن الله نفى السّماعَ عن المت" في قوله: 
فنك لا نیع المَوتی) [الروم: ۷ه]» وكيف ترعمون أن الموتى يسمعون؟ فقال: "وهذا 
السمع مع إدراك ليس يترتب عليه جزاءء ولا هو السمع المنفي بقوله: فك لا سیم 
المَوکی) [الروم: 57]» فان المراد بذلك: سمع القبول والامتثال» فان الله جعل الكافر كالميت 
الذي لا يستجيب لمن دعاه وكالبهائم الي تسمع الصوت. ولا تفقه العی فالميت وان سمع 
الكلام وفقه المعئ» فإنه لا يُمكنه إحابة الداعي» ولا امتثال ما أمر به وهي عنه فلا ينتفع بالأمر 
والنهي» وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي» وإن سمع الخطاب وفهم المعى» كما قال تعالی: 
وَل عَلِمَ الله فیهم یا لأُسْمَعَهُمْ] [الأنفال: ۰]۲۳ وقد جاءت النُصوص دالّة أيضًا على أن 
اميت مع ماعه يتكلم فان مُنكرًا وتكيرًا يسألونه» فالومن يوفق للجواب الق والكافر والنافق 
سيل عن کراب ویتکلم آیضا ن غیر سوال منکر اوكتره وگل هذا عاب اا عهته آم 
الدنيا من کلام فان الذي يُسأل ویتکلم الرُوح» وهي الي تحيب وتقعد ولعب ونم وان 
كان ها نوعٌ اتصال بابسد. وقد سبق القول أن بعض الناس قد یسمعون الكلمة من الیت؛ 
وآن الرسول = صلی الله عليه وسلم = كان یسمع من هذا شينا کثیرا؛ (حموع الفتاوی: 
۳/۵ 

وأيضًا استدل هذا الفریق بحدیث الدعاء عند دخول المقابر» وهو: ((لسلام علیکم دار قوم...)) 
الحديثء وقالوا: لا يكون السلام الا على من یسمعون. 

والرد: أن هذا استدلال نظري استنباطي» ولا يدل الحديث على التصریح بسماعهم. 
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وأيضًا المقصود من السلام هو طلب الرحمة للموتى» فالمقصود من السلام عليهم الدعاء لا 
الخطاب. 

وحاول البعض الجمع بين حديث ابن عمر (وهو محادثة الي - صلی الله عليه وسلم - لأهل 
القليب)» وبين حديث عائشة أا أنكرت ذلك وقرأت عليهم قوله تعالى: [فَإْنَكَ لا سیم 
الموتى) . 

فقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "الفتح" (۳۰۱/۳): "إن الجمع بين حديث ابن عمر 
وعائشة بحمل حديث ابن عمر على أن مُخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة» وحينفذ 
كانت الرّوح قد أعيدت إلى الجسد"؛ اه. 

وقال الناوي - رحمه الله - في "فتح القدير": "وأما الحمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: "أنه 
يسمع قرع نعاهم" وقوله تعالى: وَمَا أنت بمُسسْيع مَنْ في القبور) [فاطر: ۲۲]» أحيب: بأن 
السماع في الحديث بخصوص آول الوضع في القبر مقدمة السوال فاحدیث لا يدل على 
العموم". 

والراحح في المسألة: 

هو ما ذهب إليه الفريق الأول من عدم ماع الموتى» وهذا ما انتصر له الشّيخ الألباني - رحمه 
الله - فقال في مقدمة "الآيات البينات في عدم سماع الأموات" للألوسي رحمه الله: 

"وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم: على أن 
الموتى لا یسمعون وأن هذا هو الأصلء فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في 
حديث خفق النعال» أو أن بعضهم مع في وقت ما كما في حديث القليب» فلا ينبغي أن یجعل 
ذلك أضات فیقال: ان الوتی یسمعون كلا فا قضایا رة لا سكل قاعدة ك یعارض با 
الأصل الذ کور بل الحق أنه يحب أن تستثی منه على قاعدة استثناء الأقل من الا کنر أو الخاص 
من العام» كما هو مقرر في أصول الفقه. 

ولذلك قال العلامة الألوسي في "روح المعافي" بعد بحث مستفیض في هذه المسألة (555/5): 
والحق أن الموتى لا يسمعون في الحملة» فيقتصر على القول بالسماع .ما ورد السماع بسماعه. 
وهذا مذهب طوائف من أهل العلم» كما قال الحافظ ابن رحب الحنبلي. 

وها أحسن ما قاله ابن التين رحمه الله: "إن الموتى لا يسمعون بلا شت لکن إذا أراد الله تعال 


إسماع ما ليس من شأنه السماع م یعتنع . 
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فاذا علمت آیها القاری الکرم أن الوتی لا یسمعون» فقد تي آنه م يبق هناك محال لمناداتهم 
من دون الله تعالى» ولو بطلب ما کانوا قادرین عليه وهم آحیای بحکم كوم لا یسمعون 
الندای وأن مناداة من كان كذلك والطلب فيه سخافة في العقل وضلال في الدين» وصدق الله 
العظيم القائل في کتابه الکرم: [ وَمَنْ آضل من يَدْعُو من دون له من لا يجيب له إلى يم 
لیام وَهُمْ عَنْ دعانهم غافلون * وَإِذا خثیر الاس کائوا لهم آغداء و کائوا باتهم كَافِرِينَ] 
[الأحقاف: ۵ 1]. 

وقال الطحطاوي في "حاشیته على الدر المختار" (۳۸۱/۲): "إن الميت لا یسمع ولا يفهم". 
وقال ابن عابدین في کتابه "رد احتار على الدر الختار" (۱۸۰/۳): "وأما الکلام: فالقصود 
منه الإفهام» والوت ينافيه: فلك لا تسم موی شبه فيه الکفار بالوتی لافادة بعد 
سماعهم» وهو فرع عدم سماع الوتی". 

وقال إمام الحنفية ابن اممام في "فتح القدير حاشية الحداية": "وأكثر مشایخنا على أن الّت لا 
يسمع عندهم» وصرحوا به في کتاب "الأبمان" ق باب الیمین بالضرب . 

لو كلق 9 ا عدف لأا تنعقد على ما حيث يفهم» والميت ليس كذلك 
لعدم السماع» ولمزيد بيان في هذه المسألة راجع رسالة نعمان بن محمد الألوسي - رحمه الله - 
(ت: ۱۳۱۷ه) والرسالة بعنوان الآيات البينات في عدم ماع الأموات. 

والخلاصة: 

أن قوله تعالى: وما الت بِمُسسْوِع من في لبور [فاطر: ۲۲]» هذه قاعدة كونّة عامّة ثابتة لا 
تغيرء وهي أن اميت - أي ميت - لا يسمع إلا من حاء ف حقه دلیل حاص وي حالات 
خاصة» فهذا حصوص يبقى معه العموم على حاله» فمن أين الدليل على أن الموتى يسمعون؟ 
وكذلك الموتى لا یدرون بما يحدث حوم» ففي حديث الحوض الذي يقول فيه البي صلى الله 
عليه وسلم: ((يا رب أمّيَ أَمّيْء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول البي: ا 
۳ بعدًا بعدًا)). 

ووجه هذا السوال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای فتوی رقم )٩۲۱(‏ وفیه: 

س: قرأت في کتاب "الحاوي للفتاوی" للإمام السيوطي أن الیت یسمع کلام الناس؛ وثناءهم 
عليه» وقوهم فیه. كذلك یعرف من يزوره من الأحياء وان الوتی یتزاورون» فهل هذا حسن؟ 
فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار» وذلك في (ج۲/ ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۱۷۱)؟ 
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sS ۱‏ لقول الل سبحانه عاط اه 
صلی الله عليه وسلم: فلك لا سم الْمَوتّى) [الروم: ۲ه]. وقوله سبحانه: وما نت 
بشنیم من في الْقُور] [فاطر: ۲۲]. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء). 
ملاحظة: 

ا او - مرفوعاه وفیه: 
((ما من رجل عر بعير رحل, كال ن وس عليه إلا عرفه ورد عليه))؛ 
(ضعيفء قال ابن الجوزي: لا يصح). 
س: هل الثرض تأكل حسد امیت كله آم ییقی منه شيء؟ 
والجواب: نعم إن الانسان یبلی كله الا جزء بسيط منه» وهي عطي ایس عشي الاي 
فقد حرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - قال: ((لیس من الانسان شيم لا تبلی» الا عظمّا واحداه وهو عب الاب ومنه 
ب رکب اخلق يوم القيامة)). 
وفي رواية لسلم: (ركل ابن آدم یأکله اراب لا عب الب منه علق وفيه بر کب)). 
قال النووي رحمه الله: "عجب الذنب: هو عظم في أسفل الصلب؛ وهو رأس العصعص. وهو 
العظم الذي بين الأليتين الذي في أسفل الصلب» وهو أول ما يخلق منه الآدمي وهو الذي يركب 
منه"؛ اه 
تتمة للفائدة نذكر بعض الأمور ال لا يشملها الفناء وهي: 
ارو الولدان المحلدون, الحور العينء القلم اللوح المحفوظء الحنة» النار» الكرسيء العرش؛ 
عحب الذنب اساد ال ياء 
جاء في شرح "النونية الكافية الشافية" (4۷/۱): 
ماني تية خکم البقاء یمه = مِنَ الخلق» والباقون في خی العَدَم 
000 وَالكْرْسِي وار وَجَنّةَ = شخب( وَأَرْوَاحٌ كذا روخ وَالقَلّم 
وقال الإمام ابن القيم في "النونية" ين ٩‏ شرح ابن عیسی: 
والعرش ال ي لا یفنیهما = ی ليما مرا 


(۱) الشجب: افلاك والحزن. 
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4 پو ر ر ر بش 3 و ی 

وا لحم لا = عَم وم تلن إلى ها الآ 

وَالأثبياء فإِنْهُم تحت الثرّى = أَحْسَامُهُمٌ حفظت من الدیدّان 

ما لبلی بلخومهم وَحْسُويهِم = با وَهُمْ تخت الراب يدان 

وكذاك عجب الظهر لا بیلی بلی < مئه ث رکب حلقة الإنسّان 
س: هل الأرض تأكل أحساد الأنبياء كباقي البشر؟ 
والجواب - كما مر بنا -: لاء فان الله - عز وجل - حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء؛ أحرج أبو داود بسند صحيح عن أوس بن أوس قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ((ان أفضل آیامکم یوم ابحمعت فيه حلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقة 
فأكثروا على من الصلاة فيه» فان صلاتکم معروضة علي))» قالوا: و کیف تعرض صاائنا عليك 
وقد آرشت؟* یقولون: بلیت. فقال: ((إن الله قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
عليهم السلام)). 
فهذا الأمر حاص بالأنبياء فقطء أما الشهداء فليس هناك ما ينص على ذلك إلا ما جاء في 
"صحیح لبخاري" من حدیث جار - رضی الله عنه - قال: "لا حضر آخد دعان أى من 
الیل فقال: ما ران إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- ون لا آترك بعدي آعز على منك غير نفس رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وان على 
دیا فاقض» واستوص بأحواتك خيراء فأصبحنا فکان أول قتیل ودفن معه ‏ قبره آخر ثم ۸ 
تطب نفسي أن أت ركه مع الآخر فاستخرحته بعد ستة آشهر فاذا هو کیوم وضعته غير هتیّد 
في آذنه . 
وجاء ٤‏ "شرح الطحاوية": 
"حرّم الله على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء كما رُوي في السنن» وأما الشهداء فقد شوهد 
منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير» فیحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل 
أن يبلى مع طول المدة» والله أعلم» وكأنه - والله علم - كلما كانت الشهادة أکمل والشهيد 
أفضل كان بقاء حسده أطول؛ اه.. 


(0) أَرمُت: بلیت: 
)0 هييّة: شيء من أذنه وقال الحافظ ي "الفتح": ما شعيرات کن ق شحمة أذنه. 
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وقال الحافظ في "الفتح" (۲۷۹/۳) في الكلام على فضائل أبي حابر قال: "وفيه كرامته 
بکون الأرض ۸ تبل حسده مع لبثه فيهاء والظاهر أن ذلك لكان الشهادة"؛ اه. 

س: هل یفتن غير الکلفین من الأطفال وابحانین في قبورهم؟ 

ج: یقول الدکتور عمر سلیمان الأشقر كما في القيامة الصغری" (ص 4۷): 

إنه حاء في فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (751/4): أن الفتنة عامّة لجميع الکلفین» إلا 
النبيّين» فقد اعتلف فیهم( ول الشهداء والمرابطين» ونحوهم ن جات الصو دا 
على بحام من الفتنة. 

واعمّلف في غير المكلّفين من الصبیان ولمحانين» فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يُفتنون» 
ومن قال بذا القاضي أبو يعلى وابن عقيل» ووجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون لمن کلف. أما 
من رفع عنه فلا يدحل في احنة؛ إذ لا معن لسؤاله عن شيء لم يكلف به. 

وقال آخرون: "بل يفتنون» وهذا قول أبي الحكيم الحمداني وأبي الحسن ابن عبذوس, ونقله 
عن أصحاب الشافعي» وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - صلى على طفلء فقال: ((للهم قه عذاب القبر وفتنة القبر))» 
وهذا القول موافق لقول من قال: ام عتحنون في الآحرة» وم مكلفون يوم القيامة» كما 
هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والکلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن 
الأشعري عن أهل السنة واحتاره هو وهذا مقتضى نصوص الإمام أحمد؛ اه (راحع 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 17/4ه110-5؟). 

قال الإمام ابن قيم ابحوزية في كتابه "الروح" (ص ۰۱۱۷ ۱۱۹): "آما المسألة الثالثة عشرة: 
وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ 

احتلف الناس في ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب آهد. وحجة من قال: ام يسألون: 
أنه يشر ع الصلاة عليهم» والدعاء شم وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 

كما ذكر مالك في "موطته" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- صلى على جنازة صبي فسّمع من دعائه: ((اللّهمَّ ِهِ عذاب القبر)). 


(۱) قال ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "الروح" (ص١١١):‏ وقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في 
قبورهم؟ على قولين: 
وهما وحهان في مذهب أحمد وغيره؛ اه؛ (انظر كذلك مجموع الفتاوى: ۲5۷/4). 
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واحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة رضي الله عنها: "أنه مر عليها بجنازة صبي صغيرء 
فقيل ها: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي» بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر". 
واحتجوا عا رواه هناد بن السّري: ثنا أبو معاوية» عن ييى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "إن كان ليُصلى على المنفوس ما إن عمل خطيئة قطء 
فیقول: الهم أجره من عذاب القبر". 

قالوا: "والله سبحانه یکمل لهم عقوم ليعرفوا بذلك منرلتهم. ویلهمون الحواب عما يُسألون 
عنه"» قالوا: "وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة الي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة» وحكاه 
الأشعري عن أهل السنة والحديث» "فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحافهم في القبور". 

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم = كان إذا صلى على جنازة يقول: ((اللهم اغفر 
لينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذکرنا وأنثاناء الهم من أحييّه ما فأحيه 
على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان» الم لا تحرمنا أحره ولا تضلنا بعده)). 

* قال الآخرون: السؤال إنما يكون لن عقل الرسول والرسل, فيسأل هل آمن بالرسول 
وأطاعه أم لا؟ فيقال له: "ما كنت تقول في هذا الرحل الذي بعث فیکم؟" فأما الطفل 
الذي لا تمييز له بوحه ماء فكيف يقال له: ما كنت تقول في هذا الرحل الذي بعث فیکم؟! 
ولو رَد إليه عقله في القبر» فإنه لا يُسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به» ولا فائدة في 
هذا السؤال» وهذا بخلاف امتحانهم في الآحرة» فان الله سبحانه يرسل إليهم رسولاً 
ويأمرهم بطاعة أمره وعقوطم معهم» فمن أطاعه منهم بحاء ومن عصاه أدخله النار» فذلك 
امتحان بأمر يأمرهم به ويفعلونه ذلك الوقت» لا أنه سؤال عن أمر مضى لحم في الدنيا من 
طاعة أو عصیان» كسؤال الملكين في القبر. 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فليس الراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل» على ترك 
طاعة أو فل مه قطان فان له ۷ نب ألم راا دلب عم بل خقاب القير قك يراة 

به الألم الذي يحصل للمیت بسبب غيرهء وان لم يكن عقوبة على عمل عمله» ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن اميت ليعدّب ببکاء أهله عليه)) أي: يتألّم بذلك ويتوجّع من 

لا أنه عاقب بذنب الحي» (ولا زر وَازِرَة ور أُخْرَى) [الأنعام: ۱56]» وهذا كقول 
النبي صلی الله عليه وسلم: ((السّفر قطعة من العذاب))؛ (البخخاري ومسلم). 


www.alukah.net 


۳۲ 


www.alukah.net 


الالولة 


www.alukah.net 


فالعذاب أعم من العقوبة» ولا ريب أن في القبر من الآلام والمهموم والحسرات ما قد يسري أثره 
إلى الطفل» فيتألم به» فیشرع للمصلي غليه أن يسأل الله تعالى. له أن یقیه ذلك العذات» وال 
أعلم"؛ اه. 

س: هل الأنبياء يفتنون ويسألون في قبورهم؟ 

قال ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "الروح" (ص ۱۱۰): 

وقد احتلف ف الأنبياء: هل يسألون في قبورهم؟ على قولين: وهما وجهان في مذهب أحمد 
وغيره؛ اه. 

والراحح أنهم لا يسألون» فقد جاء في الحديث: ((ما كنت تقول في هذا الرحل؟ يقصد البي - 
صلى الله عليه وسلم". 

وكذلك حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - والذي أحرحه الإمام أحمد وفيه: ((ما هذا 
الرّحل الذي بعث فيكم؟)). 

ومن هذين الذليلين یتبیّن: أن السوال عن الأنبیای وم بذلك لا سالرت بل يسال عنهم. 

و کذلك حديث جابر - رضي الله عنه - وهو في "صحیح مسلم" في حَجة البي - صلی الله 
عليه وسلم - وفیه: ((وأنتم تسألون عتّي» فما أنتم قائلون؟))» فهنه الرواية تفسّر الروایات 
الأخحرى» والله أعلم. 

تنبيه : 

وهناك جملة أيضًا من الذين لا يُفتنون في قبورهم» وهم: 

۱- من عوت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من المسلمين: 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن البي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة» إلا وقاهُ الله فتنة القبر))؛ 
(صحيح الجامع: 5۷۷۳). 

#حمن مات راطا ن سل الله 

أخرج الترمذي وأبو داود عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله 
عو قال ((كل ميّت يُختم على عمله إلا الذي مات مرابطا(؟ في سبيل الله؟ فإنه 
ینمی له عمله يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر)). 


)١(‏ الرباط: هو الملازمة في سبیل الله مأخوذة من ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطا: 
قارمًا كاة أو راحلا واللفظه ماقم ال باط 
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۳- من مات بداء البطن: 

فقد أخرج النسائي والترمذي عن عبدالله بن يسار قال: "كنت جالسًا وسلیمان بن صرّد» 

وخالد بن عرفطت فذكروا أن رجلاً توفي مات ببطنه, فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدًا 

جنازئه» فقال أحدهما للآر: أل يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن يقتله بط فلن 

یعذب في قبره))؟ فقال الآخر: بلی» وفي رواية: صدقت". 

سای مات کان ارش ال که 

فقد أحرج الترمذي وابن ماحه عن المقدام بن مَعٍِ يكرب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اللشهيد عند الله ست حصال: يُكفر له ق أول دقعت ويرى مقعده ى الف 

ویجار من عذاب القبر» ويَأمّن الفزع الأكبرء ویوضع على رام تاج ۳ الياقوّة منها 

حير من الدنیا وما فيهاء ویزوج عن وسین زوجة من الور العین» ويُشفع في سبعين من 

آقر بائه)). 

وأخرج النسائي عن راشد بن سعد عن رجحل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: ((كفى 

ببارقة السيوف على رأسه فتنة)). 

س: ما حال الأنبیاء في القبور؟ 

تابن لاه اف الحاء باقن ر 

فقد أحرج البزار في "مسنده" بسند صحيح عن ثابت البُناني عن أنس - رضي الله عنه - عن 

البي - صلی الله عليه وسلم - قال: ((الأنبياء - صلوات الله علیهم - أحياء في قبورهم 

ا (السلسلة الصحیحة: ۰۱۸۷/۲ ح 1۲۱). 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مررت 

على موسی وهو قائم يُصَلي ف قبرهم) وف رواية: ((آنيت على موسی ليلة أسري بي عند 

الكَنِيب الأحمر وهو قائم يُصلّي في قبره))؛ (مسلم). 

وقد ألّف البيهقي رسالة بعنوان "حياة الأنبياء في قبورهم" وقال في دلائل النبوة: "الأنبياء أحياء 

عند رهم كالشهداء". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد رأیت في 

میحر وأنا أخبر قريشًا عن مسراي» فسألون عن أشياء من بيت المقدس ۸ أثبتهاء فکربت كربا 

ما كربت مثله قطء فرفعه الله - عز وجل - لي أنظر إليه ما يسألوي عن شيء إلا أنبأتهم به 
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وقد رأيتن في جاعة الأنبياء» فإذا موسى قائم يُصلي فإذا رحل ضّرب جعد كأنه من رجال 


5 000 
سنو ءهة 


» وإذا عيسى بن مرم قائم يُصلَيء أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي, وإذا 
ابراهیم قائم يُصلى» أشبه الناس به صاحبكم (یعین: نفسه) فحانت الصّلاةٌ فأمتُهم فلما فرغت 
من الصلاة قال لي قائل: يا محمّدء هذا مالك صاحب النار» فسلم علیه فالّفت إليه فبدأي 
بالسلام))؛ (مسلم). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوی": "وأما کونه رأى 
موسی قاتا بصلي ق قبره ورآه ف السماء ايشا فهذا لا ماف بینهماء فان آمر الأرواح 
من جنس آمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وقبط کاللك ليست في ذلك کالبدن. 

وهذه الصلاة و نحوها ما يتمتع به الیت» ویتنعم به» كما يتنعم أهل الحنة بالتسبیح فإهم یلهمون 
لتسبیح كما یلهم الناس في الدنیا النْْسء فهذا ليس من عمل التکلیف الذي يطلب له ثواب 
منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية 
وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له". 

يريد به العمل الذي يكون له ثواب» ويتنعمون بذكره وتسبیحه ويتنعمون بقراءة القرآن 
ویقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت ترثل في الدنياء فان مَزلتك عند آحر آية 
تقرؤهاء ویتنعمون عخاطبتهم لرهم ومناحاته» ون كانت هذه الأمور في الدنیا أعمالاً یترتب 
علیها الثواب» فهي في الآخرة أعمال يتنعم ها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه» وهذه 
كلها آعمال أيضاء والأكل والشرب والنکاح في الدنیا ما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصاحق 
وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به والله أعلم. 

وقد أنكر ابن الثين کون الموتى E‏ وقد رد على ذلك الشّيخ الألباني كما في "أحكام 
الجنائز" (ص ۲۷۲) فقال: "وقول ابن التين: "الموتى E‏ ليس بصحيح؛ لأنه لم يرد 7 
في الشتّرع بنفي ذلك» وهو من الأمور الغيبية الي لا ينبغي البت فيها إلا بنص» وذلك مفقود 
بل قد جاء ما بطل اطلاق القول به» وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به, على ما رواه مسلم في "صحيحه"» وكذلك 
صلاة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مقتدین به في تلك الليلة» كما ثبت في "الصحيح"» بل 


ثبت عنه أنه قال: "الأننياء أحياء ف قبورهم يُصلوك". 


)١(‏ شنوءة: قبيلة من اليمن» ورحال هذه القبيلة متو سطون بين الخفة والسمن» والشنوءة في الأصل التباعد. 
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وأحرج أبو نعيم في "الحلية" عن سعيد بن خبیر قال: "أنا - والله الذي لا إله إلا هو - 
أدحلت ابا نان لحدهء ومعي حُمِيدٌ الطويلء فلما سوّینا عليه اللبن» سقطت لبنةء فإذا أنا 
به صلی في قبره» وكان يقول في دعائه: له إن كنت أعطيت أحدًا من علقك الصلاة في 
قبره فأعطنيهاء فما كان الله تعالى ليرد دعاءه"» وقد كان ثابت البناني دائمًا ما كان يدعو 
بمذا الدعاء. 

وقد أحرج أبو نعيم في "الحلية" بسند صحيح عن يوسف بن عطية قال: "معت ثابنًا يقول 
ان الطویل: هل بلغلک أن أا تصلی في قبره 1 الأنبياء؟ قال: لاء قال ثابت: الهم إن أذنت 
لأحد أن صلی في قبره» قأذن لثابت أن يُصلي في قبره". 

وأحرج ابن سعد في " الطبقات" وابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ثابت البناني قال: "اللهم إن 
كنت أعطيت أحدًا الصلاة في قبره فأعطيئ الصلاة في قبري". 

س: ما مصير أطفال السلميق الذین ماتوا ق الم ؟ 

ج: قالت طائفة من أهل العلم: "إهم في الجنة". 

ودليل ذلك ما آحرجه أحمد والحاكم وابن حبّان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني - 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم - عليه السلام - في الجنة)). 
وعند الحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أولاد 
المسلمين في حبل في الجنة» يكفلهم إبراهيم وسارة - عليهما السلام - فإذا كان يوم القيامة 
دُفعوا إلى آبائهم)). 

- وذهبت طائفة: إلى أنه یشهّد لأطفال المؤمنين عمومّا أنهم في الحنّة ولا يُشهد لاحادهم» كما 
يشهد للمؤمنين عمومّا أنهم في الجنة» ولا يشهد لآحادهم» وهو قول إسحاق بن راهویه نقله 
عن إسحاق بن منصور وحرب في مسائلهما. 

ولعل هذا يرجع إلى الطفل العين لا يُشهّد لأبيه بالإبمان» فلا یشهّد له حینعذ أنه من أطفال 
المؤمنين» فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في إيمان آبائهم. 

- وحكى ابن عبدالبر عن طائفة من السلف: القول بالوقف في أطفال المؤمنين. 

واستدل القائلون بالوقف بما آحرجه مسلم من حديث فضيل بن عمروء عن عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: ثوفي هيقلت طرق له مصفور 
من عصافير الجنة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُوَلا تدرين أن الله حلق الحنة وحلق 
النار» فخلق غذه أهلاً ولهذه أهاةً؟)). 
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ويعارض هذا ما حرحه مسلم» من حديث أبي السليل» عن أبي حسان» قال: "قلت لأبي 
هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنتان» فما أنت مُحدّئي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بحديث تطيب به أنفسنا عن موتاناء قال: نعم» ((صغارهم دعامیص أهل 
الحنة» يتلقى أحدهم أباه - أو قال: أبويه - فیأحذ بثوبه أو قال بیده: فلا يتتهي حي 
يُدخله الله وأباه الجنة))؛ (مسلم). 

وني الصحیحین" عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما 
من الئاس مُسلم عوت له ثلاثة من الولد ۸ يبلغوا الينث إلا آدخله الله الحنة بفضل رحمته 
إياهم)). 

وطذا قال الإمام أحمد: "هو يرحى لأبويه» فكيف يشك فيه؟! یعی: أنه يرحى لأبويه بسببه 
0 0-5 

ولعل الني - صلى الله عليه وسلم - نمى أولاً عن الشّهادة لأطفال المسلمين بالحنة قبل أن يطّلع 
على ذلك؛ لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به ثم اطّلع على ذلك فآخبر به والله أعلم. 
قال الإمام ابن رحب الحنبلي في "أهوال القبور" (ص ۱۳۲): 

"بقية المؤمنين سوى الشهداء ينقسمون إلى: أهل تكليف» وغير أهل تكليف» فهذا قسمان: 
أحدهما: غير أهل التكليف؛ كأطفال المؤمنين» فالجمهور على أنهم في الجنة» وقد حكى الإمام 
أحمد الإجماع على ذلك» وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة» وجاء صريًا 
عن السّلف على أن أرواحهم في اجنة. 

س: ما مصير أطفال المشركين الذین ماتوا ق الصغر؟ 

ج: أطفال الشر کین الراحح أفهم في ابنة: 

وقد احتلف العلماء في الأطفال عمومّا الذين ماتوا وهم صغار. 

قال ابن حجر - رحه الله - في "الفتح": "تلف العلماء فا وحدیثا في هذه المسألة على 
آقوال: أحدها: أنهم في مشيئة الله تعالی» وهو منقول عن المّادّین» وابن البارك واٍسحاق» 
ونقله الييهقي عن الشافعي في حق آولاد الکفار خاصة؛ قال ابن عبدالبر: وهو مقتضی صنیع 
مالك» ولیس عنده في هذه المسألة شيء منصوص. 

ثانيها: أنهم تبع لآبائهم فأولاد السلمین في الحنةء وأولاد الكقار في الناره وحکاه ابن حزم عن 
الأزرق من الخوارج. 


www.alukah.net 


۳۷ 


الالولة 


www.alukah.net 


www.alukah.net 


ثالثها: أنهم يكونون في برزخ بين الحنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون با الجنة» ولا 
سيئات يد خلون با النار. 

رابعها: حدم أهل الحنة. 

حامسها: أنهم يصيرون ترابا. 

سادسها: هم في الا عگاه عياض عن اجك ,غ ايح ية بان قل تعض مادو 
یحفظ عن الإمام أصلاً. 

سابعها: مم یمتحنون في الآحرة بأن رفع لهم نار ويؤمرون بدخوطاء فمن دخلها كانت عليه 
بردا وسلامًا» ومن أ وله مخت ا ا ا حق المجنون ومن مات ف الفترة 
من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في "كتاب الاعتقاد" بأنه المذهب الصحيح. 

امنها: أنهم في الحنة» قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه احققون؛ لقوله 
ال | ونا كنا معذیین كل كنتت رالاس اه ها ]ىذا كان لا يعدب العاقل کرت 
لم تبلغه الدعوة فلآن لا ُعذب غير العاقل من باب الأول» وهو الذي صار إليه البخاري؛ 
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد 
على الفطرق فأبواه يهودانهء أو ينصرانه» أو یمحسانه))؛ (البخاري). 

ولحديث ممرة» وفيه: ((... والشيخ بأصل الشحرة: ابراهيم عليه السلام» والصبيان حوله أولاد 
الناس))» وقد آحرجه البحاري في التعبير بلفظ: ((وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يُولد 
على الفطرة))» فقال بعض المسلمين: "وأولاد المشركين؟" فقال: ((وأولاد المشركين)). 

وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمّتها قالت: "لكاو با رس ام 
في الجنة؟ قال: ((البي في الحنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة))؛ (إسناده حسن). 

وروی أبو يعلى من حديث انس - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((سألت ري اللاهین من ذريّة 
البشر أل ا فأعطانيهم))؛ (إسناده حسن). 

وورد تفسير: "اللاهين" بأنهم الأطفال» من حديث ابن عباس مرفوعًا أحرجه البزّار. 

تاسعها: الوقف. 

عاشرها: الامساك وف الفرق بينهما دقة"؛ (فتح البارى: ۲۹۰/۳). 

والراحح: هو القول الثامن: أنهم من أهل ابحنة. 

س: ما هي الرُوح؟ وهل هي شيء آخر غير البدن؟ وهل تبقى بعد مفارقة ابسد إن كانت 
غيره؟ 
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ج: عرّف ابن اليم - رحمه الله - الرُوحَ في كتابه الروح فقال: "الروح جسم مخالف 
بالماهية هذا الجسم احسوسء وهو جسم تُوراني عُلوي خفیفٌ حي متحرك» ينفذ في جوهر 
الأعضاءء ويّسري فيها سريان الماء في الوّرد» وسريان الدّهن في الريتون» والنار في الفحم» فما 
دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» بش هذا الس 
اليف فاك هذه الأقضاى وآفادها هذه الآثار من اس وا كة ولا راد وإذا قدت 
هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وحرحت عن قبول تلك الآثار فارق 
الوح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح"؛ اه. 

وقد دلّل الدکتور عمر سلیمان الأشقر في کتابه "القيامة الصغری" (ص45) على أن الروح 
شىء مستقل عن البدن» واستدل بالأدلة القرآنية والنبوية» منها 

قوله تعالى: [ الَهُ یی الاس حن مها اي لَمْ تست في مُنَاِهًا ینس التي قَضَى عَلَيَْ 
لْمَوْتَ] [الزمر: ؟4]. 

وقوله: ولو تَرَى إِذ ری این کفروا الْمَلَائْكة يَضْرِبُون وُحُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقَوا عذاب 
الحریق) [الأثقال: .ه] 

تفیل والملائكة باس یدهم َخرجُوا الفسكم) [الأنعام: .]٩۳‏ 

وقوله: ( كنا إذَا بت اراقي * وقیل مَنْ راق * وظن أَنّهُ الفراق * ولتفت السسّاق بالسًاق * 
إلى ربك يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقْ) [القيامة: ۳۰-۷۲]. 

وق إذا ّت الْحُلْقَومْ * واشم حيو تنظوون) [الواقعة: ۸4-۸۳]. 

والذي يسك وتتوفاه الملائكة» وییلغ الحلقوم» ويبلغ اراقي» ويُساق» لا بد أن يكون شيئًا 
عقيف غخالنا التحسد. 

وقي أحاديث آخبر البي - صلى الله عليه وسلم - فيها أن ملك الموت يقبض الروح؛ وك 
الملائكة تضع تلك الروح في كفن من م أطنة أذ النار سب قلاحها أو فسادها؛ وأنه يلع كنا 
في رحلة علويّة ماويّة» حيث له 
تاتقي وأا اه نس سم أو تُنَعَم» وأن أرواح الشهداء في حواصل طبر 
خحضرء وأرواح المؤمنين طبر يعلق في شجر الحنة» وأن الروح إذا قبض تبعه البصرء إلى غير ذلك 
من النصوص الدالّة في بجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آحر غير الأبدانء وأنها 


تقبض بعد مفارقة البدن؛ اه. 


لما آپواب السماء إن كانت صالحة وتعلق دو ها إن كانت 


س: هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور؟ 
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يجيب عن هذا ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه الروح فيقول: 
المسألة الثانية: في أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 
فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القدر» وجوايها أن الأرواح قسمان: أرواح مُعذبة» وأرواح 


واس 


منعمة. 

فالمعذيّة: في شَعْل ما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. 

والأرواح اْتَكّمة المرسّلة غير احبوسة: تتلاقی وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون 
من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملهاء وروح نبينا - صلى الله 
عليه وسلم - في الرّفيق الأعلی» قال الله تعالى: (وَمَنْ بطع الله والرسول اولك مع الذي العم 
له هم من شین وَالصّديقِينَ وَالشهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسْنَ أُوليِك رفیقا) [النساء: 14]. 
وهذه العية ثابتة في الدنياء وقي البرزخ والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث". 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ولي أحدكم 
أخاه فلیحسن كفنه» فإفهم يبعثون في أكفافهم ويتزاورون في قبورهم))؛ (رواه الخطيب البغدادي 
عن آنس» وصححه الألباني في صحيح الجامع: »)۸٤١‏ (وهو في السلسلة الصحيحة كذلك 
رجا ا 

وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: ((إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من 
عباد الله كما يُلقون البشير في الدنياء فیقبلون عليه ليسألوه» فيقول بعضهم لبعض: ألظروا 
أحاكم حى يُستريحَ؛ فإنه كان في کرب. فيقبلون عليه» فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ هل تزوّحت؟ فإذا سألوا عن الرّحل قد مات قبله» قال لهم: إنه قد هلك» فيقولون: إنا لله 
إنا إليه راحعون» ذهب به إلى امه الهاوية (النار) فبعست الم ويئست المربية» قال: فيُعرض 
عليهم أعمالهم, فإذا رأوا حسنًا فرحوا واستبشرواء وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن 
راا سر قارا الهم راحع عدف (آحرجه اين البارك ق الزهد: ۱4۹ موقوفا على أبي 
أيوب الأنصاري» وله حكم الرفع). 

قال الألباني: إسناده صحیح الصحیحة" رقم: ۰۲۷۵۸ ثم قال: و کونه موقوفا لا يضرء فانه 
یتحدث عن أمور غيبية لا عکن أن تال بالرأي» فهو في حکم الرفوع يقينًا. 

وأخرج النّسائي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: ((إذا خُضيرَ المؤمن أتته ملائكة الرّحمة بحريرة بیضای فيقولون: اخرَحي 
راضية مرضيًًا عنك إلى روح الله ورَيحانٍ ورب غير غضبان فتحرج كأطيّب ريح المسك» حي 
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إنه ليتناوله بعضهم بعضًا حن يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الرّيحّ الى جاءتکم 
من الأرض» فيأتون به أرواح المؤمنين فلَهُم اشد فرحًا به من أحدكم بغائبه يُقدمٌ عليه 
فیسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنیا. 

فاذا قال: آما آناکم؟ قالوا: ذهب به إل أمّه اماويت ون الکافر إذا احتضر آتته ملائكة العذاب 
ممسحء فيقولون: اخرحي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله» فتخرج كأنتن ريح جيفة حى 
يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما أشن هذه الريح» حن يأتون به أرواح الكفار)). 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أحسبه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إن المؤمن يتل به الوت ويعاين ما يعاين» فود لو حرجت - يعئ: نفسّه - والله 
يحب لقاءه» وان المؤمن يصعد بروحه إلى السمای فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم 
من أهل الأرضء فإذا قال: تركت فلانًا في الدنيا أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلانًا قد مات» 
قالوا: ما حيء به إلينا. 

وان المؤمن يُجلس ف قبره فیسأل: من ربك؟ فيقول: ريي الله فیقال: من نبيلك؟ فیقول: نبيي 
محمد - صلى الله عليه وسلم - قال: فما دينك؟ قال: دين الاسلام فیفتح له باب في قبره 
فيقول أو يقال: انظر إلى بحلسك. ثم يرى القبرء فكأنما كانت رقدة. 

فإذا كان عدوا لله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج رُوحه أبداء والله يبغض 
اعادو ا يكلس فى قار اه ا ن د من روك ره أدري | قال و درس 
فيُفتح له باب من جهنم» ثم يُضرب ضربة تُسيع كل دابّة إلا الثقلين» ثم يقال له: تم كما ينام 
المنهوش» فقلت لأبي هريرة: ما النهوش؟ قال: الذي ينهشه الدواب والحيّات ثم یضیّق عليه 
قبره)). 

(آحرجه البزار في "مسنده"» قال الألباني: واحدیث صحیح؛ انظر: الصحیحة: ۲۱۳/۲/ ح 
(A۸‏ 

س: أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ 

ج: قال الامام ابن القيم رحمه الله: "وأما المسألة الخامسة عشرة: وهي أين مستقر الأرواح ما بين 
اموت إلى يوم القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ وهل 
تُودع في أحساد غير أحسادها الى كانت فيها فتتنعم وتعذب فيها أم تكون بحردة؟ 

فهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واحتلفوا فيهاء وهي إنما تُتلقى من السمع فقط واحتلف 
في ذلك: 
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فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله شهداء كانوا أم غير شهدای إذا لم يحبسهم عن الحنة 
كبيرة ولا ديْنء وتلقاهم رهم بالعفو عنهم والرحمة هم» وهذا مذهب أبي هريرة» وعبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهم. 

وقالت طائفة: هم بفناء الحنّة على بايهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. 

وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك رحمه الله: بلغي أن الروح مُرسّلة تذهب حيث شاءت. 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: أرواح الكفار في النار» وأرواح المؤمنين في ابلنة. 

وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين: أن أرواح المؤمنين بالحابية» وأرواح الكفار ببرهوت 
(بثر بحضرموت). 

وقال كعب رحمه الله: أرواح المؤمنين في عليّين في السماء السابعة» وأرواح الكفار في میجین في 
الأرض السابعة تحت خد إبليس. 


1 


وقالت طائفة: آرواح المؤمنين عن بين آدم وأرواح الکفار عن شاله. 

وقالت طائفة آحری» منهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

بعد عرض ما سبق یترجح لنا أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. 

أولاً: آرواح الأنبياءء وهذه تكون في خير النازل في أعلى عبّينء في الرفيق الأعلى» وقد “يعت 
السيدة عائشة الرّسولَ - صلى الله عليه وسلم - في آحر لحظات حياته يقول: ((اللهم الرفيق 
الأعلى))؛ (البخاري). 

وهم متفاوتون في منازهم كما رآهم البي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الاسرای وهذا قول ابن 
القيم وشارح الطحاوية. 

قال ابن رحب - رحمه الله - في "أهوال القبور": "أما الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فليس 
فیهم شک آن أرواحهم عند الله ن أعلى عليين". 

ثانیا: أرواح الشهدای وهؤلاء أحياء عند رهم يرزقون. 

قال تعالى: [ ولا تن الْذِينَ قتلوا في سبيل الله اموا بل أخياء ند رهم برزقون) [آل 
راد ۱۹۰ ]: 

وقد سأل مسروق - رحمه الله - عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن هذه الآية» فقال: 
"نا قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» فقال: ((أرواحهم في أحواف طبر 
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حضرء لما قناديل مُعلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل))"؛ 
(رواه مسلم تي صحيحه). 

قال النووي - رجه ادو عر يم الحديث: قال القاضي عياض: "وفيه أن الأرواح باقية 
لا تفئ» ل فینعم احسن ویعذب المسيء» وقد جاء به 0 0 وهو مذهب اهل السنة» 
56 لد سل بارهم ي احاف طبر E‏ ترد ار الجنة» را 
وتأوي إلى قناديل من ذهب» معاشة 2 ف فل الف فلما فلما وحدوا طيب مأكلهم ومشرهم 
ومقيلهم» قالوا: من یلغ عنا إحواننا آنا أحياء في انة ُرزق» للا ينكلوا عن الحرب» ولا 
یزهدوا في الجهاد؟ قال: فقال الله عز وحل: أنا آبلغهم عنکم؛ فأنزل الله تعالى: نا يك 
الذین قتلوا في سبيل الله مرا بل آخیاء عِنْدَ ربهم یرون ) [آل عمران: ۱5۹] (أحمد). 
وقي "صحیح البخاري" عن أنس - رضي الله عنه - قال: "أصيب حارثة یوم بدر وهو غلام 
فحاءت أمّه إلى البي - صلی الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله قد عرفت مترلة حارثة 


مني» فان يكن قي ابحنة صبرت واحتسبت» وان تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ قال: ((ويحك! 


أُوَهبلت؟ جنّة واحدة هي؟ إا جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس)). 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الحنة مع الملائكة 
بحناحّين))؛ (الترمذي). 

الثالث: أرواح االؤشيق الان نکر طبور همان ف اة 

قال صلی الله عليه وسلم: ((ما تسمة للومن طائر يكل20 ن شجر اعت حى يه الله إلى 
حسده يوم يبعثه))؛ (رواه مالك وأحمد والنسائي عن كعب بن مالك عن أبيه» وهو في صحيح 
الجامع: ۲۳۷۳). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهناك أحاديث على اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر 
وعذابه» وهناك أحاديث تدل على انفراد الروح وحدها كالأحاديث السابقة» ثم قال شيخ 


الإسلام: فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله» ولا 


نعم في الحنة وحدهاء وكلاهما حق» وقد روى ابن أي الدنيا في كتاب "ذكر الوت" عن مالك 


بن الس قال: "بلغ أن الروح مرسلة تذهب : حيتت شاءت". 


(۱) يعْلق: يأكل. 
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الرابع: أرواح العصاة: وستأتٍ النصوص الي تبين ما يلاقيه العصاة من العذاب. 

فمن ذلك أن الذي یکذب الكذبة تبلغ الافاق 5 بر من حديد يدخل في شدقه حىّ 
يبلغ قفاه» والذي نام عن الصلاة الکتوبة یُشدّخ رأسه بصخرة» والناة والرّوان يعذبون في ثقب 
مثل التثور» ضيّق أعلاه وأسفله واسع» وقد النار من تحته» والرایي يسبح يي بحر من دم» وعلی 
الشظ من يليه خجارة وهناك من الأحاديث الى تتحدث عن عذاب الذي لم يكن یستتره من 
بوله» والذي يمشي بالنّميمة بين الناس» والذي غل من الغنيمة» ونحو ذلك. 

الخامس: قال ابن القيم: "ومنهم: من يكون محبوسًا على باب الجنة كما في الحديث الآخر: 
((رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الحنة)). 

وعن مّرة بن حندب» قال: "صلی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة» فلما 
انصرف قال: ((آها هنا من آل فلان أحد؟)) فسكت القوم - وكان إذا ابتدأهم بشيء سکنوا 
- فقال ذلك عرارًا ثلاث فلم به أحدء فقال رحل: هو کا فقام رجحل يمر ازازه من وخر 
الناس» فقال له النبي صلی الله عليه وسلم: ((ما منعك في الرگین اون أن تکون أجبئين؟ آما 
إن لم أنه بسك إلا لخير» إن فلانًا - لرحل منهم - مأسور بدینه عن الحنة» فإن شتتم فافدوه؛ 
وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وحل))"؛ (أبو داود). 

السادس: من ون مقرة باي اة 

قال ابن القیم في "الروح" (ص :)١54‏ "ومنهم من یکون مقرّه باب الجنة» كما في حدیث ابن 
عباس: "الشهداء على بارق فر بباب الجنة في قبة حضراء يخرج رزقهم من الحنة بکرة وعشيّة"؛ 
(رواه أحمد). 

وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب؛ حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير ما في الجنة حيث 
ب--3 

السابع: أرواح الكفار: في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند النسائي: بعد أن وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة» ذكر حال الكافر» وما يلاقيه عند الترع» وبعد أن 
تقبض روحه: "تخرج منه كأنتن ريح» حی يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما آنتن هذه الريح ! 
حي يأتون به أرواح الكفار". 

الثامن: أطفال المش ركين» والراحح أنهم في الحنة كما مر بنا. 

س: هل هناك فارق بين أرواح الشهداء في الجنة» وغيرهم من المؤمنين؟ 

والجواب: نعم هناك فرق بين حياة الشهداء في الجنة وغيرهم من المؤمنين. 
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قال الإمام ابن رجب الحنبلي: 

"والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين آرواخهم في الجنة من وجهین: 

أحدهما: أن أرواح الشّهداء خلق لها حساث وهي الطّير ال تكون في حواصلهاء ليكمل بذلك 
نعيمهاء ويكون أكمل من نعيم الأرواح المحردة عن الأحساد» فان الشهداء بذلوا أحسادهم 
للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها يمذه الأحساد في البرزخ. 

والثاي: أنهم يُرزقون في الحنة» وغيرهم ۸ يثبت له في حقه مثل ذلك» فإنه جاء أنهم "يعلقون" في 
شجر الحنة» ورُوي: "يعلقون" (بفتح اللام وضمها)» فقيل: هما ععین؛ وأن المراد الأكل من 
الشجرء قال ابن عبدالبر: وقيل: بل رواية الضم معناه "الاکل"» ورواية الفتح معناها ار 
وهو الستّ وبکل حال فلا يُلزم مساواقم للشُهداء في كمال تنعمهم بالأكل» وال أعلم"؛ 
(آهوال القبور: ص د١ ,)١‏ 

وقال الامام ابن القیم - رحمه الله - عن نعیم الشهداء وعلو درجتهم: 

"نصیبهم (أي: الشهداء) من هذا النعيم في البرزخ آکمل من نصيب غیرهم من الأموات على 
فرشهم وان كان الميت على فراشه آعلی درحة منهم؛ فله نعیم يختص به ولا يشا رکه فيه من 
هو دون ویدل على هذا أن الله - سبحانه - جعل آرواح الشهداء في أحواف طير عضر 
فإنهم بذلوا آنفسهم لله حن أتلفها أعداؤه فیه أعاضّهم منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منها تکون 
فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المْجرّدة عنها؛ 
وهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طبر أو كطير» ونسّمة الشهيد في جوف طيرء وتأمّل لفظ 
الحديئين! فإنه قال: ((نسمة المؤمن طير)) فهذا يعم الشهيد وغيره» ثم حص الشّهِيدَ بأن قال: 
((ني حوف طير))» ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير» صدق عليها أا طير» فصلوات الله 
وسلامه على من صق كلامه بعضه بعضاء ويدل على أنه حق من عند الله". 

س: هل النفس هي الروح ؟ أم هما متمايزان؟ 

النفس تطلق على أمورء وكذلك الرّوح» فيتحد مدلوشما تارة ويختلف تارة» فالنفس تطلق على 
الروح» ولكن غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت متّصلة بالبدن» وأما إذا أحذت مجرّدة فتسمية 
الروح ها أغلب"!؛ (العقيدة الطحاوية: ص ۱ ۲). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لكن تُسمّى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن» ونُسمّى روا 
باعتبار لطفه؛ ولهذا يسمى الريح روحًاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الریحٌ من روح الله" 
أي: من الرُوح الى خلقها الله". 
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ويقول - رحمه الله - أيضًا: "والرُوح المدبّرة للبدن الى تفارقه بالموت هي الروح النفوحة فيه 
وهي النفس الي تفارقه بالموت"؛ اه؛ (رسالة العقل والروح). 
ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه "القيامة الصغرى": وقد أخحطأ الذين فرقوا بين 
الروح والنّْس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان» وهذا المحلوق الذي تكون به الحياة وئفقد الحياة 
هقد سی وكا ونشاه رلا عم هاا تطلى کل من الأو والس اطلاقات اتير 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لفظ الرّوح والنفس يعبّر ما عن عدّة معان: فيراد 
ارو اهواء الخارج من البدنء والمواء الداحل فيه» ويراد بالروح البُخار الخارج من تحويف 
القلب من سويداه السّاري في العروق» وهو الذي يُسمّيه الأطباء اروح» ويُسمى الرُوح 
الحيواي» فهذان المعنيان غير الرُوح الي ثفارق بالموت الى هي النَّفْسء ويراد بنفس الشَّيء ذاته 
وعينه» كقوله تعالى: [فَسَلْمُوا على آفسکم) [النور: ۱*]» وكقوله تعالى: زوا لوا 
الفسكْ) [النساء: ۰]۲۹ وقد يراد بلفظ النّفس الدَّم الذي يكون في الحيوان» كما جاء في 
الحديث الذي رواه البيهقي بسند ضعيف: "ما لا نفس له سَائلّة لا ينجس الماء إذا مات فيه" 
وقول باه اانا اله نش سال وها لسن اله قسن سای فان الان بالف لیس هرا 
معن الروح"؛ اه؛ (رسالة العقل والروح: ۳۹/۲). 
تنبيه : 
وتطلق ارو ويراد يما جبرائيل» قال تعالى: رل 2 الروخ لمن [الشعراء: .]۱٩۳‏ 
وتطلق الروح ويراد ها القرآن» قال تعالى: (وکنلك ریا إِْيِكَ رُوحًا من امنا [الشورى: 
]. 
وتطلق الروح ویراد يما الوحي» قال تعالی: (رفیع الدرَحَاتٍ ذو عرش يلقي لوح من مره 
عَلَى من شّاء مِنْ عادو لِينْذِرَ يوم لاق) [غافر: ۱۰]. 
وتطلق الروح ويراد يما القوة والثبات والتصرة ال يؤيد الله كما من شاء من عباده المؤمنين» قال 
تعالى: إا كج قَوْمًا ومون بالله وَالْيَوْمٍ الاجر يُوَادُونَ من حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كائوا آبَاعهُمْ 
أ أَبَْاءهُمْ أو راهم آز عضرئهم أوليك کتب في قلوبهم الان یدهم بزوح من 
| احادلة: ۲۲]. ۱ 
وطاق الروح وراد ا ليح أبن مر قال تای زه أل تب تلا نی و 
کقولوا عَلَى ال إلا الْحَقَّ اما المَسيح عِيسى ان مریم رسول الله کته اما إلى مریم 
وَرُوحٌ مه فَآمِنُوا بالله ورس ) [النساء: ۱۷۱]. 
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وتطلق الروح ويراد با ما به حياة الإنسان» كقوله تعالی: ويسنالوئك عَن الرُوح قل اوح 
من آفر رئي وما شم من ملق ) [لاسراه: ۸۵]. 

فهي ابلرء الذي به تحصل الحياة والتحرّك واستجلاب النافع واستدفاع الضان هذا هو بيت 
القصيد وموضوع البحث؛ (انظر الروح لابن القیم: ص۲۱)» و(مفردات آلفاظ القرآن 
للراغب الأضفهان: ص ۳۰۹). 

س: هل للروح كيفيّة ُعلم؟ 

الرّوح خلوقة من جنس لا نظير له في عالم الوجودات؛ ولذلك لا نستطیع أن نعرف صفاقما غير 
أنه جاءنا من أخبارها أنما تصعدٌ وقبط والنبي - صلی الله عليه وسلم - آحبرنا أن الروح يصعد 
ما إلى السموات العلاء ثم عاد إلى القبر في ساعة من ارم وأن الروح تنم أو تعدب في القبر 
نعيمًا أو عذابًا لا نعرفه» ولا عهد لنا به» فهذا ما جاءنا عن أخبارهاء وحلاف ذلك ككيفيتها 
فاننا لا نعرفه؛ (انظر القيامة الصغری: ص ٩۳‏ للدكتور عمر سليمان الأشقر). 

س: أين مسکن الروح في الجسد؟ 

الروح تسري في بدن الانسان كله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا احتصاص لوح بشيء من الجسد» بل هي سارية 
في المسد كما تسري الحياة الي هي عَرَض في جميع الجسد» فان الحياة مشروطة بالرّوح, فإذا 
كانت الروح في الجسد كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة؛ (رسالة العقل والروح 
). 

س: هل روج بض عند اوم؟ 

ج: نعم الروح لقبّض عند النوم» وهو ما يُسمّى بالوفاة الصغری» دلیل ذلك قوله تعالی: الله 
ری الألفس جين مرها وَالتِي لَمْ مُت في منامها فيمْسك التي قضی عَلَيْهَا المت ويُرْسِل 
ری إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لیات لقم یَفکرون) [لزمر: 4۲]. 
gee‏ قاد عن اقا "سرنا مع البي - صلی الله عليه وسلم 
- ليلة» فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله قال: ((أحاف أن تناموا عن الصّلاة))» 
قال بلال: آنا آوقظکم فاضَطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته» فغلبته عيناه فنام» فاستيقظ 
البي uk‏ را حر عي معي ادي » فقال: ((يا بلال» أين ما قلت؟)) 
قال: ما یت علي ترما مثلها قط ال اي صلی اه علیه وسلم: ((إن الله قبَض أرواحكم 
حين شای وردّها حين شاءء يا بلال» قم و بالناس بالصلاة)) فتوضأ فلما ارتفعت الشمس 
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وابيضّت» قام فا 

س: هل الرو ح مخلوقة؟ 

ج: ذهب فریق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة» بل هي قدعة أزلية. 

وق صف اک من دق هله الآمة راا من التکلمة والتصوّفة إلى أن الروح من ذات 
الله وهؤلاء اش قولاً من الصنف الأول؛ حيث جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت: وهو 
روحه» ونصف ناسوت: وهو حسده فنصفه رب ونصفه عبد ؛ (مجموع فتاوی شيخ الاسلام: 
5 /2)77. 

وذهب أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الروح مخلوقة مبتدعة» وهذا هو الحق الذي لا 
ينبغي أن يخالف فيه» ويدل على ذلك أمور» منها: 

أولاً: الكتاب والسّنة: 

أ- قال تعال + ١‏ الله الق کل شيء] ات |الدهرة وا 

يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بمذه الآية: "فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه عام . 

ب- وقال تعالى: مَل أَنّى عَلَى الْإِنْسَانٍ ین من الدّهرِ لم يكن شيا مُذکورا) [الإنسان: .]١‏ 
53 وقال تعالى لزكريا عليه السلام: وَقَدْ نت من قبل وَلَمْ ئك شَيًا) [مرم: 4]. 
والانسان مركب من روح وبدن» وحطاب الله لزكريًا لروحه وبدنه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (۲۲۲/4): 

الانسان عبارة عن البدن والروح معّاء بل هو بالروح أخص منه بالبدن وإنما البدن مطيّة 
للروح» كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: "فا بدي مطييء فان رَفقتُ ها بلغتي وان ۸ 
أرفق بها لم تب" 

وقد روى ابن مُنده وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا تزال الخصومة يوم القيامة 
بين الخلق حي تختصم الروح والبدن» فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات» فيقول البدن 
للروح: آنت آمرتین» فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول: إنما مثلكما كمثل مَُعّد وأعمى 
دخلاً بستاناء فرأى الْقعّد فيه مرا معلقاء فقال للأعمى: إن أرى ترا ولكن لا أستطيع النهوض 
إليه» وقال الأعمى: لكين أستطيع النهوض إليه» ولک لا أراه» فقال المقعد: تعال فاحملئى حي 
أقطفه» فحمله وحعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة» قال اللْكُ: فعلى أيهما 
العقوبة؟ قالا: عليهما جميعًاء قال: فكذلك أنتما". 

د- ومما يدل على أن الروح مخلوقة: 
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أن الأرواح تُقبض وئوضع في كفن وخنوط تأي هما الملائكة» ويُصعد ها ونم وئعذب 
ومسك في النوم وترسل» وكل هذا شأن المحلوق المحدث. 

ه- لو لم تكن خلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبيّة» وقد قال الله للأرواح حين أحذ الیثاق على 
العباد. وهم في عام الذر: (ألست قالوا بلی)» وذلك ما قرره الحق في ود 
ربك من بني آدَمَ من ¿ ظهورهم رهم واشهدهم عَلَى آنفسهم الكت ير | قالوا بلی) 
[الأعراف: 77 .]١‏ 

وما دام هو رهم فام مربوبون مخلوقون. 

و- لو لم تكن الأرواح مخلوقة» فان النصارى لا لوم عليهم في عبادتمم عيسى عليه السلام» ولا 
في قولهم: "إنه ابن الله" أو "هو الله". 

ز- لو كانت الروح غير خلوقةء فإنها لا تدل النار ولا تُعدّب» ولا ُحجب عن اللهء ولا تب 
في البدن» ولا علکها ملك الموت» ولا كانت صورة توصف» ولم تحاسب ولم ُعذب» ول تتعبد 
ولم تخف» ولم تَرْجٌء ولأن أرواح المؤمنين تتلألأء وأرواح الكفار سود مثل الفحم"؛ (انظر 
القيامة الصغرى لعمر سليمان الأشقر). 

ثانيًا: الاجاع: 


آحَذ 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "روح الادمي مُبدَعَة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة» وقد حکی إجماع العلماء على أنها خلوقة غير واحد من أئمة المسلمين» مثل محمد 
بن نصر الروزي (الإمام الشهور الذي هو آعلم أهل زمانه بالإجماع والاحتلاف» أو من 
أعلمهم)» و کذلك آبو إسحاق بن شاقلاه وأبو محمد بن قتيبة» وكذلك آبو عبدالله بن منده في 
كتابه "الروح والنفس" والشيخ أبو يعقوب الخراز» وأبو يعقوب التهرجوري» والقاضي أبو 
يعلى وغيرهم؛ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .)75١7/4‏ 

* شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة والرد عليهم: 

الشبهة الأولى: قالوا: ما يدل على أن الروح غير مخلوقة» قوله تعالى: CRE‏ عن الروح 
e‏ 

والجواب على هذه الشبهة من وحوه: 

الأول: أن الروح هنا ليست روح الادمي, وإِنما هو اسم ملك كما قال تعالى: يوم بترم 
لوح وَالْمَلَئِكَةَ صفا) [النبأ: ۳۸ وقال: غج لملابكة وَالرُوحٌ إل [المعارج: 4]» 
E AI‏ 0 
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وهو قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسير هذه الآية. 
الثاني: وإذا قلنا: إن الراد بالروح هنا روح الآدمي - كما هو قول جمع من علماء السلف في 
الآية - فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة» وا جزء من ذات الله كما يقال: هذه 
خرقة من هذا الثوب. بل الراد أا تنسب إلى الله لأنها بأمره تكونت» أو لأنما بكلمته كانت» 
والأمر في القرآن يذكر ويراد به المصدر تارة» ويراد به الفعول تارة آحری» وهو المأمور به» 
کف له فان اتن امر الله هذا سوه |النحل» ge‏ وعکی ان یمان ابا 
ان لفظة (م) و قوله: زمر اررق ]1 [الاسراه: 4]۸0 لادم RE‏ ومعلوم آن رن" تأنی 
لبيان الجنس» كقوهم: "باب من حدید وتأتی لابتداء الغاية» کقوهم: "حرحت من مكة". 
فقوله: من أَمْرِ رَبّي) ليس نصا في أن الروح بعض الأمر أو من جنسه بل هي لابتداء الغاية؛ 
إذ کونت بالأمی وصدرت عنه وهذا معن جواب الامام هد - رجه الله - في قوله: 
وروخ منه) [النساء: ۱۷۱] حيث قال: [وروخ مِنْهُ] یقول: من آمره كان الروح» کقوله 
تعالی: وَسَخرَ لَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ ومّا في اض جَمِيعًا مه) [الحائية: ۱۳]» ونظير هذا 
یش قولهتعل: رقا یک من تو قیال [لحل: 0۳]. 
فإذا كانت السخرات والنعم من الله» ولم تكن بعض ذاته» بل منه صدرت» ۸ يجب أن تکون 
معن قوله في المسيح: وروح مِنْهُ] [النساء: ۱۷۱] أنهما بعض ذاته؛ (راحع بحموع فتاوی شيخ 
الاسلام: ۲۳-۲۲/۶). 
الشبهة الثانية: قوله تعالی في آدم عليه السلام: (ولفخت فيه مِنْ ژوحي فَقَعُوا له ساحدین) 
[احجر: ۲۹]ء وقوله في مرم عليها السلام: [فتفخنا فیها من روجنا) [الأنبياء: .]٩۱‏ 
فقالوا: فقد أضاف الله الروح إلى نفسه. 
والجواب عن هذا كما قال شارح الطحاوية رحمه الله: "ينبغي أن یعلم أن الضاف إلى الله تعالى 
نوعان: الأول: صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة 
صفة إلى الموصوف ما فعلمه و کلامه و قدرته وحياته صفات له وكذا و جهه ويده سبحانه. 
الثاني: (ضافة آعیان منفصلة عنه» کالبیت والناقة والعبد والرسول والروح» کقوله: إاقة الله 
وَسُقْيّاهَا [لشمس: ۰۱۳ وقوله: تارك الذي رل لفرقان عَلَى عبّده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ 
يرا [الفرقان: »]١‏ وقوله: وَطْهْرْ بَتِيّ لِلطَائفِينَ) [الحج: <۲] فهذه إضافة مخلوق إلى 
حالقه» لكن إضافة تقتضى ا یز يما المضاف إلى غيره"؛ (شرح الطحاوية: 
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أحبرنا الحق تعالى أن النفس ثلاثة آنواع: 
النقس. الأمارة بالسرء: إن اا بالسوء إا ا إن ري غفور ی 
اپ س2 ۳ 8 ]: 


والنفس اللوامة: + ولا اقسم بالّفس مه ) [القيامة: ۲]. 

والتفس الطمعنة: (یا ا اس اا * ارحيي ی ار و * فاخلي في 
عِبَادِي * واذخلي جتني [الفجر: ۳۳۰-۲۷]. 

ولیس الراد أن لكل انسان ثلاثة نفوس» وإنما الراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة فاذا 
غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والعاصي فهي النفس الأمَّارة بالسوی والنفس اللوامة 

هي ال تذنب وتتوب» میت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» ولا تتلوم؛ أي: تترد بين 

فعل الخير والشر والنفس الطمتنة هي ال ثحب الخير واحسنات وتریدها» وتبغض الشر 
والسیغات وتکره ذلك» وقد صار ذلك ها كلها وعادة وملکة؛ (رسالة العقل والروح لابن 
تیمیة). 

وقال شارح الطحاوية - رحمه الله - بعد أن ذکر آنواع النفوس: "والتحقیق: أنما نفس واحدة 
ها صفات. فهي أمّارة بالسّوی فإذا عارضها الإيمان صارت لوّامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها 
وتلوم بين الفعل والترك فاذا قوي الإعان صارت مطمئنة ؛ (شرح الطحاویة: ص 55 4). 
س: هل تموت الرو ح؟ 

ج: تعرّض شارح الطحاوية هذه المسألة» فقال: واحتلف الناس: هل تموت الرو ح أم لا؟ 

فلت ا ره ا ق ر کل ی ده ای و فا ها ماع 
فان) [الرمی: 5؟]» وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أولى بالوت. 

وقال آخرون: لا وت الأرواح» فافا حلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان» قالوا: وقد دل على 
ذلك الأحاديث الدالة على نعیم الأرواح وعذابما بعد الفارقة إلى أن يدخلها الله في أجسادها. 
والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأحسادها وحروجها منهاء فان أريد .عوقا هذا 
القدرء فهي ذائقة الموت» وان أريد أنها تعدم وتفيئ بالكلية فهي لا تموت هذا الاعتبار» بل هي 
باقية بعد حلقها في نعيم أو في عذاب. 

وقد قال ال عن آمل اة 6 یذوقون ها المرت إلا الموكة تأولی) [لدعان: ده 
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ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (۲۷۹/4): الأرواح 
مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفئ» ولكن موقا عفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تُعاد 
الأرواح إلى الأبدان"؛ اه. 

وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابما بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله 
ق احسادهاء وقد غير میاه أن أعل اه إلا يدوفوت فعا الموض إلا مره ارد 
[الدحان: 55]» وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد"؛ (شرح الطحاوية: 7 44). 

وقال النووي - رحمه الله - معلقا على حديث الني - صلى الله عليه وسلم - عن الشهداء 
والحديث في "صحيح مسلم" وفيه: ((أرواحهم في أحواف طبر حُضر» ها قدادیل مُعلّقة بالعرش» 
سرح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل)). 

فقال النووي - رحمه الله - قال القاضي عياض: "إن الأرواح باقية لا تفین» فینغم احسن» 
ویعذب السيء وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنّة. 

س: کف نوفق بين الأحاديث الق تدل على أن الروح تُعاد إلى البدن للحساب؟ وبين 
الأحاديث ال فیها أن آرواح المؤمنين في الجنة وأن آرواح الکفار أو الفجار في النار؟ 

ج: جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص كما في "مجموع الفتاوى" (507/5؟) فقال: 
"وآرواح المؤمنين في الجنة» وان كانت مع ذلك تُعاد إلى البدن» كما آما قد تكون في البدن» 
ويعرَ ج يما إلى السماء كما في حال النوم» أما کوفا في الجنة ففيه أحاديث عامّة» وقد نص على 
ذلك أحمد وغيره من العلمای واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة» وأحاديث خاصة في النوم 
وغيره» وقد جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة والذي یذ کر فيه: "أن الومن 
يَرى بعد السؤال مقعده من الحنة ومقعده من النار لو كان كافر أو فاحرًاء قال: ((م يفسح له 
في قبره سبعون ذراعاء ونور له فيه» ويُعاد حسده كما بډئ» وتحعل نسمته في نسّم طيب» 
وهي طبر تعلق في شجر الحنة))» وني لفظ: ((وهو طبر يعلق في شجر الجنة)) وني لفظ: رم 
یعاد جسده إلى ما بدی منه))؛ اه. 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في "القيامة الصغرى" (ص١١١):‏ "فالروح كما يدل عليه 
الحديث تُعاد إلى الجسد بعد الرّحلة إلى السمای ثم سل ثم تكون طيرًا يعلق بشجر الجحنة إلى 
أن يَبَعَث العباد» ومع كوفا.ق ابلنة فانهبیقی لا تلق ف ابسده كحال الانسان في النوم» فإها 
حول ف ملکوت السموات والأرض» مع أن لها تعلقا بالجسدء وفقه هذا مبئ على معرفة أن 
الرو ح مخالفة للأحساد وللمعهود من حال الخلوقات الدنيوية". 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (5؟/555): "ومع 
ذلك تتصل بالبدن مي شاء الله تعالی» وهي في تلك اللحظة عترلة نزول اللك» وظهور الشعاع 
في الأرض» وانتباه النائم"؛ اه. 
* احذر هذه القصة؛ فإفا مختلقة مفتراة: 
قصة رؤية العباس - رضي الله عنه - منامًا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد عام من 
وفاته وقول عمر له: "هذا أوان فراغي". 
قال أبو حامد الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين": قال العباس رضي الله عنه: "كنت ود 
لعمرء فاشتهيت أن أراه في المنام» فما رأيثه إلا عند رأس الحول» فرأيته يمسح العرّق عن جبينه» 
وهو يقول: هذا أوان فراغي» إن كان عرشي ليهد لولا أن لقيته رؤوفا رحيمًا"؛ (إحياء علوم 
الدین: 4 /۳۹). 
مله فة باط خکرها الفران ىق زسیابه علوم لت بل کته وهذا ان اطا اذ كيش 
تور أن الفاروق عمر - رضي الله عنه - الذي قال فيه وقي أبي بكر - رضي الله عنه - البي 
صلی الله عليه وسلم: ((هذان من الدين السمع والبصر))؟! 
كيف يُتَصور أنه لا يفرغ من حسابه إلا بعد عام كامل؟! إذا فما يُفعل في بقية الأمة؟! 
فلرکر هذه القصص وأمثاها يُسيء إلى قدر الصحابة وعلو مكانتهم. 
ورحم الله من قال: "لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". 
فننبه إخواننا إلى قصص القصّاص الي تنال من فضل الحبال. 
وبعد: 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة» نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبّلها منّا بقبول 
حسن» كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن ينفع با مؤلفها وقارئهاء ومن أعان على إخراحها 
ونشرها؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمتي ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه برای وهذا شأن أي عمل بشري يعتريه الخطاً والصواب. فان كان 
صوابًا فادعٌ لي بالقبول والتوفيق» وان كان نم حطاً فاستغفر لي. 

إذ و فد لكالا د جل من تعیب فيه وعنا 
الم احعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
هذاء والله تعالى أعلى وأعلم. 
سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله الا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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